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 عبد ربه منصور هادي ، رئيس الجمهورية اليمنية ، يلقي كلمة أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 26 سبتمبر 2018 // صورة من مكتبة الأمم المتحدة 

افتتاحية مركز صنعاء

مجلس رئاسي: أفضل الخيارات السيئة بدلً عن هادي

على الرغــم مــن الأحاديــث التــي لا تنتهــي عــن الحــروب الإقليميــة بالوكالــة في اليمــن، فــإن 
العقبتيــن الأساســيتين أمــام الســام بعــد مــرور أكثــر مــن ســت ســنوات على انــدلاع الحــرب لا 
تــزال في الواقــع: جماعــة الحوثييــن المســلحة وعبدربــه منصــور هــادي، رئيــس البــاد المعتــرف 
بــه دوليًّــا. تعمــل جماعــة الحوثييــن، التــي يقودهــا متعصبــون مصابــون بجنــون الشــك 
والاضطهــاد، كمافيــا مدفوعــة بالأيديولوجيــا في المناطــق التــي تســيطر عليهــا شــمالي البــاد. 

ــث  ــة حي ــة الخانق ــة الاجتماعي ــن الرقاب ــن م ــم الحوثيي ــل حك ــكن في ظ ــن يس ــي م يعان
ــن الدينــي لإنشــاء  ــر التلقي ــون جهــودًا عب ــر ويبذل ــة الفكــر والتعبي ــون حري يقمــع الحوثي
ــن  ــر المرجــح أن تتحقــق طموحــات الحوثيي ــن غي ــق رؤيتهــم. م ــة شــمولية وف ثيوقراطي
بشــكل راســخ على المــدى الطويــل، ومــن غيــر المرجــح أيضًــا أن يكفــوا عــن كونهــم لاعــب 
قــوي في اليمــن. في حــال تــم التوصــل إلــى اتفــاق على الصعيــد الوطنــي لإنهــاء الصــراع، 
كمــا هــو مأمــول، فــا بــد أن تكــون هنــاك آليــة وطنيــة معينــة تشــمل الحوثييــن لرســم 
مســتقبل سياســي للبلــد بغــض النظــر عــن كــون ذلــك غيــر مستســاغ لكثيــر مــن اليمنييــن.

بالنســبة لعبدربــه منصــور هــادي، ليــس بوســعنا قول الشــيء نفســه عنــه، كرأس للســلطة 
التــي يجــب عليهــا أيضًــا أن توقــع على أي اتفــاق ســام لإنهــاء النــزاع. مــن شــبه المؤكــد أن 
هــادي، الــذي كان مــن المفتــرض أن تنتهــي ولايتــه عــام 2014، ســيخرج مــن الســلطة ضمــن 
أي ترتيــب في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، فــا الحوثيــون ولا معظــم الأطــراف داخــل التحالــف 

المناهــض لهــم ســيقبلون بــأن يظــل رئيسًــا.
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ــرعية  ــى الش ــر إل ــؤ؛ إذ يفتق ــر كف ــة غي ــل دول ــع كرج ــاق واس ــادي على نط ــى ه ــر إل يُنظ
المحليــة، واتســمت فتــرة رئاســته بتكريــس الفســاد الــذي اســتغله أعضــاء دائرتــه المقربــة 
ــة مــا  ــراء أنفســهم. وبمــا أن خروجــه مــن الســلطة حتمــي ضمــن أي ترتيــب في مرحل لإث
بعــد الصــراع، فــإن انتهــاء الحــرب لا يخــدم مصالحــه المكتســبة على الإطــاق. وفضــاً عــن 
ــه داخــل  ــض خصوم ــه بشــكل رئيســي لتقوي ــاس والنهــب، اســتخدم هــادي منصب الاخت
التحالــف المناهــض للحوثييــن، وتحديــدًا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، مــا أحــدث تصدعًــا 
ــف  ــل وظائ ــاهم في فش ــيًّا وس ــكريًّا وسياس ــن عس ــد الحوثيي ــتركة ض ــة المش في الجبه

ــة الأساســية في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة شــكليًّا.   الدول

باختصــار: الرئيــس اليمنــي هــو النــواة الفاســدة لحكومــة فاشــلة -جــرح يتقيّــح في جســد 
الســلطة ويعنــي بقــاؤه عــدم تحقيــق أي مكاســب مســتدامة على صعيــد تحقيــق تقــدم 
عســكري ضــد الحوثييــن أو أي تقــدم نحــو الســام أو حتى تحســين الحكم الرشــيد. بالنســبة 
للفاعليــن الرئيســيين في الصــراع اليمنــي -وتحديــدًا الأطــراف الخارجيــة التــي أبقــت هــادي 
عائمًــا- فــإن الأمــر الملــح بــات واضحًــا: على هــادي الرحيــل )كمــا جادلــت هــذه الافتتاحيــة 

ــا: مــاذا يجــب أن يحــدث بعــد ذلــك وكيــف؟ ســابقًا(. هــذا يطــرح ســؤالً مهمًّ

المجلــس الرئاســي ليــس الحــل الأمثــل لليمــن، ولكنــه أفضــل حــل ممكــن كإجــراء انتقالــي 
على المــدى القصيــر، ففــي ظــل الظــروف الراهنــة مــن المســتحيل عقــد انتخابــات اليــوم، 
كمــا أن البرلمــان يحتضــر والشــرعية التــي يمتلكهــا هــي في الواقــع أقــل حتــى من شــرعية 
هــادي. ولكــن صلاحيــة المجلــس )الرئاســي( يجــب أن تكــون مقتصــرة على إدارة محادثــات 
الســام، والسياســات الخارجيــة والدفاعيــة والتعيينــات للمناصــب الحكوميــة العليــا مثــل 
رئيــس الــوزراء، ومــن المهــم أيضًــا أن تقتصــر صلاحيتــه فيمــا يخــص ميزانيــة الدولــة على 
ــة  ــؤون اليومي ــة للش ــام الحكومي ــا المه ــاق. أم ــذ أو الإنف ــس التنفي ــة ولي ــراف/ الرقاب الإش

والــوزارات فيجــب أن تتولاهــا حكومــة تكنوقــراط.

هنــاك ســوابق تاريخيــة للمجالــس الرئاســية باليمــن، ولقــد استكشــف مركــز صنعــاء الفكــرة 
بعمــق في ورقــة نُشــرت مؤخــرًا. باختصــار: يجــب أن تكــون الســعودية هــي الداعــم 
الأساســي لفتــرة الانتقــال نظــرًا لأن الريــاض هــي الطــرف الوحيــد الــذي يملــك النفــوذ لإجبــار 
ــرعية  ــا الش ــة ومنحه ــذه العملي ــر ه ــدة أن تيس ــم المتح ــان. وعلى الأم ــادي على الإذع ه
الدوليــة عبــر قــرار مــن مجلــس الأمــن. ويجــب أن تتألــف تشــكيلة المجلــس مــن الأطــراف 
ــراد  ــباب وأف ــارزات وش ــاء ب ــل نس ــمل تمثي ــن وأن تش ــاء اليم ــر أنح ــية عب ــة السياس الفاعل
ــح  ــس ولوائ ــت داخــل المجل ــة التصوي ــا يجــب أن تكــون عملي ــي. كم مــن المجتمــع المدن

المجلــس بمــا فيهــا حقــوق ومســؤوليات كل عضــو واضحــة ومحــددة.

يجــب أن يُنظــر إلــى المجلــس الرئاســي كخطــوة أولــى ضمــن مســار لا بــد منــه نحــو الإصــاح 
الشــامل للحوكمــة - مســار يضمــن الشــفافية ويشــمل الجميــع في قــرارات الحكومــة 
الرئيســية. أمــا التفاصيــل والســياق فســتتضح مــع التنفيــذ، ومــن الواضــح أن هنــاك بعــض 
المصاعــب المحتملــة لعــل أبرزهــا نشــوب حالــة مــن الجمــود السياســي داخــل المجلــس. 
ــة عــن  ــه نظــرًا لفصــل مهــام الســلطة التنفيذي ولكــن حتــى في حــال حــدوث هــذا، فإن
مهــام الحكومــة الأساســية، فــإن هــذا النمــوذج يهــدف للســماح لــوزارات الدولــة بالاســتمرار 
بتأميــن الخدمــات حتــى في الوقــت الــذي تتشــاجر فيــه الأطــراف على المســتوى التنفيذي.

وإلــى أن يتمكــن اليمــن مــن إجــراء انتخابــات، فــإن المجلــس الرئاســي هــو أفضــل فرصــة 
ــاء مؤسســات  ــكافي لإعــادة إحي لهيئــة تنفيذيــة مؤقتــة متينــة قــد تحقــق الاســتقرار ال
الدولــة والســماح لهــا بمتابعــة وظائفهــا الرئيســية وتلبيــة احتياجــات اليمنييــن الماســة. 
وأخيــرًا، سيســاعد المجلــس الرئاســي أيضًــا على حمايــة مفاوضــات الســام كــي لا تؤخــذ 

رهينــة زمــرة مــن النخبــة تعمــل وفقًــا لمصالحهــا الخاصــة.
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ساحة الفل في مديرية كريتر بعدن ليلً، أبريل/نيسان 2021. الصورة لمركز صنعاء التقطها أحمد وقاص  

عين على اليمن

ــا يربــط بيــن الشــرق والغــرب. وفضــاً  ــا وتجاريًّ ــا تقاطعًــا ثقافيًّ لطالمــا كانــت عــدن تاريخيًّ
لمينائهــا الشــهير وتاريخهــا الطويــل مــن التجــارة، توافــد النــاس مــن جميــع مناحــي الحيــاة 
ــتمرة  ــرب المس ــد الح ــن تعي ــن في حي ــا. ولك ــزًا عالميًّ ــا مرك ــاهموا في جعله ــا وس إليه
تشــكيل المدينــة ومجتمعهــا، مــاذا ســيبقى للأجيــال القادمــة؟ ينشــر هــذا التقريــر مقــال 

يلقــي نظــرة فاحصــة على المدينــة بعنــوان "العــودة إلــى عــدن".

ــة،  ــي المدين ــدن ماض ــة على ع ــرة فاحص ــا نظ ــي أيضً ــي تلق ــة الت ــا الثاني ــاول مقالتن تتن
ــز  ــة طــوال معظــم القــرن العشــرين كمرك ــرا ودور المدين ولكــن مــن خــال عدســة الكامي
لثقافــة الســينما في اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة. كان هنــاك 40 دار ســينما عاملــة في 
عــدن، ولكــن اختفــت هــذه الثقافــة إلــى حــد كبيــر بعــد أن وقعــت ضحيــة التكنولوجيــا 
الحديثــة والمشــاكل السياســية في اليمــن. للمزيــد انظــر "الســينما في عــدن، مــن أطفــأ 

العــرض؟".



 2021 |  مايو/أيار  اليمن   وظيفة شاغرة: مطلوب صانع سلام في 

7

لطفي الهاشمي، حفيد المالك الأصلي لسينما هريكن في عدن، يقف في غرفة العرض حيث لا يزال هناك جهاز عرض 
الأفلام القديم، 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.

مايو/أيار في لمحة

التطورات على الساحة السياسية
كيسي كومبس

التطورات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

بعد غياب عام كامل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعود إلى جنوب اليمن

1 مايو/أيــار: عــاد رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي إلــى عــدن بعــد 
أكثــر مــن عــام قضــاه خــارج البــاد. وجــاءت عودتــه عقــب سلســلة مــن المقابــات رفيعــة 
المســتوى مــع وســائل إعلاميــة دوليــة، ناقــش فيهــا عيــدروس خطــط المجلــس لتحقيــق 
مطالبــه بالانفصــال. كان الزبيــدي قــد غــادر عــدن في يناير/كانــون الثانــي 2020 متوجهــا 
إلــى أبــو ظبــي لاســتكمال المفاوضــات بشــأن تنفيــذ اتفــاق الريــاض، وفي وقــت لاحــق مــن 
العــام )مــارس / آذار 2020(، منعــت الســعودية الزبيــدي وغيــره مــن كبــار المســؤولين في 
ــة عمــان للتوجــه  ــرة في العاصمــة الاردني ــي مــن صعــود طائ ــي الجنوب ــس الانتقال المجل
ــار 2021 بخطــاب عدائــي تجــاه الحكومــة  إلــى عــدن. اتســمت عــودة الزبيــدي في مايو/أي
المعتــرف بهــا دوليًــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفــاق الريــاض وتقديــم الخدمــات في العاصمــة 
ــكيل  ــال لتش ــد للانفص ــس المؤي ــا المجل ــى نواي ــارات إل ــت إش ــا تضمن ــدن، كم ــة ع المؤقت

دولــة جنوبيــة مســتقلة.
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المجلس الانتقالي يأمر وسائل الإعلام في عدن بالتسجيل لدى سلطاته

2 مايو/أيــار: أصــدرت الســلطات المحليــة التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي في عــدن 
تعميمــا دعــت فيــه شــركات الإعــام والإذاعــة والإنتــاج الخاصــة إلــى الحصــول على 
تراخيــص مــن المكتــب الإعلامــي للمحافظــة لمواصلــة عملهــا. وتضمــن التعميــم تهديــداً 
باتخــاذ إجــراءات إداريــة وقانونيــة ضــد الشــركات التــي لا تقــدم تراخيصهــا للمراجعــة خــال 
أســبوعين. طالــب معمــر الإريانــي وزيــر إعــام الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا محافــظ عــدن 

أحمــد لملــس بإلغــاء هــذا التعميــم.

رئيس الوزراء يزور مدينة مأرب

ــوزراء معيــن عبــد الملــك  ــه إلــى مدينــة مــأرب، عقــد رئيــس ال 4 مايو/أيــار: خــال زيــارة ل
سلســلة مــن الاجتماعــات مــع قيــادات الجيــش ومحافــظ مــأرب ســلطان العــرادة وأعضــاء 
آخريــن في الســلطة المحليــة، بشــأن الهجــوم الحوثــي المســتمر على المدينــة. بعــد وقــت 

قصيــر مــن وصــول رئيــس الــوزراء ضربــت صواريــخ أطلقهــا الحوثيــون أطــراف المدينــة.

أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي يحتفلون بإعلان عدن

4 مايو/أيــار: احتفــل آلاف الجنوبييــن بالذكــرى الرابعــة لإعــان عــدن في الرابــع مــن مايــو/
ــي. تضمنــت  ــي الجنوب ــى تأســيس المجلــس الانتقال ــذي أدى إل ــار 2017، وهــو الإعــان ال أي
الاحتفــالات مراســم رفــع العلــم حيــث رفــع أعضــاء فريــق مفاوضــات اتفــاق الريــاض التابــع 
للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــم اليمــن الجنوبــي الســابق فــوق القصــر الرئاســي - مقــر 
ــس  ــس المجل ــا رئي ــدن. ودع ــة ع ــة المؤقت ــا في العاصم ــا دوليً ــرف به ــة المعت الحكوم
الانتقالــي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي في ســياق منفصــل الــدول الراعيــة لاتفــاق الريــاض 
إلــى الضغــط على الحكومــة اليمنيــة لإلغــاء القــرارات أحاديــة الجانــب التــي اتخذهــا مكتــب 
الرئيــس هــادي والتــي خالفــت الاتفــاق. كمــا اتهــم الحكومــة بالتخطيــط لنقــل العاصمــة 
ــة عــودة المجلــس  ــى احتمالي ــى ســيئون في حضرمــوت وألمــح إل ــة مــن عــدن إل المؤقت

الانتقالــي الجنوبــي إلــى الإدارة الذاتيــة.

مقتل مسؤولين في أبين على أيدي مسلحين

أيــدي  أبيــن، على  5 مايو/أيــار: اغتيــل مســؤولون في الســلطة المحليــة بمحافظــة 
ــون  ــلحون ملثم ــال مس ــى، اغت ــن: في الأول ــن منفصلتي ــن في حادثتي ــلحين مجهولي مس
على متــن دراجــة ناريــة مديــر أمــن مديريــة موديــة المقــدم ناظــم الصالحــي، شــرقي أبيــن 
مطلــع شــهر مايو/أيــار؛ وقبــل ذلــك بأيــام، أطلــق مســلحون النــار على أميــن عــام المجلــس 
المحلــي لمديريــة المحفــد، محمــد ســالم الكازمــي، وأردوه قتيــاً بالقــرب مــن منزلــه في 

منطقــة الحوســة في عــدن، بينمــا لا يوجــد أي مشــتبه بهــم حتــى الآن.

وزارة الصحة توزع لقاحات فيروس كورونا
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8 مايو/أيــار: قالــت وزارة الصحــة بأنهــا طعمــت أكثــر مــن 18 ألــف موظف في القطــاع الصحي، 
ومــن الأشــخاص المصابيــن بأمــراض مزمنــة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
المعتــرف بهــا دوليًــا شــكلياً، بلقــاح التحصيــن ضــد كورونــا. كمــا قالــت الــوزارة التــي تتخــذ 
ــن  ــة للعاملي ــاح مخصص ــن اللق ــة م ــا 10 آلاف جرع ــت أيض ــا وزع ــا إنه ــرا له ــدن مق ــن ع م
ــار، كان مســؤولون في  الصحييــن في مناطــق ســيطرة الحوثييــن. وبحلــول نهايــة مايو/أي

محافظــة تعــز قــد أفــادوا بنفــاد اللقاحــات.

محافظ تعز يلتقي طارق صالح

8 مايو/أيــار: عقــد محافــظ تعــز نبيــل شمســان وقائــد قــوات المقاومــة الوطنيــة العميــد 
ــا  ــن. ودع ــن الطرفي ــة بي ــة الثق ــاء أزم ــدف إنه ــا به ــر بينهم ــاء مباش ــح أول لق ــارق صال ط
ــح كل الجبهــات.  ــرار بفت ــى اتخــاذ ق ــي" إل ــف العرب ــة الشــرعية والتحال المحافــظ "الحكوم
ــر المحافظــة بعــد أن  وكان شمســان قــد أعلــن في أبريل/نيســان، التعبئــة العامــة لتحري
ــة  ــن المدين ــي م ــب الغرب ــن على الجان ــار الحوثيي ــر حص ــن كس ــش م ــوات الجي ــت ق تمكن
والتقــت بقــوات طــارق صالــح. كان مركــز صنعــاء قــد أجــرى مقابلــة مــع طــارق صالــح في 

ــان. أبريل/نيس

إيقاف مسؤولين حوثيين من قبل وزير في الحكومة اليمنية

ــي  ــس الانتقال ــع المجل ــف م ــرق المتحال ــة والط ــغال العام ــر الأش ــف وزي ــار: أوق 9 مايو/أي
ــة  ــدوق صيان ــس صن ــن، رئي ــن يمي ــع ب ــا، مان ــا دولي ــرف به ــة المعت ــي في الحكوم الجنوب
الطــرق والجســور المعيــن حديثــا مــن قبــل الحوثييــن معيــن المــاس وتجميــد صلاحياتــه. 
في وثيقــة قــرار التجميــد، اتهــم بــن يميــن المــاس بارتــكاب مخالفــات إداريــة. يعــد صندوق 
ــن آخــر الجهــات  ــب المؤسســة العامــة للطــرق، مــن بي ــى جان ــة الطــرق والجســور إل صيان
ــن،  ــا والحوثيي ــا دوليً ــرف به ــة المعت ــن الحكوم ــترك بي ــكل مش ــدار بش ــي ت ــة الت الحكومي

وذلــك نظــراً للعــدد الكبيــر مــن الأصــول التــي تديرهــا.

المجلس الانتقالي يعتقل شيخ قبلي معارض في سقطرى

15 مايو/أيــار: اعتقلــت قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي في ســقطرى الشــيخ القبلــي 
البــارز علــي ســليمان محمــد بــن مالــك، بعــد أن دعــا عبــر تطبيــق الواتســاب إلــى مظاهــرة 
ضــد التدخــل الإماراتــي والســعودي. كانــت قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعومــة 
ــي  ــردت ممثل ــوز 2020 وط ــقطرى في يوليو/تم ــيطرت على س ــد س ــارات ق ــل الإم ــن قب م

الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا.

الزبيدي يحيي ذكرى فك اليمن الجنوبي للارتباط عام 1994

21 مايو/أيــار: أحيــا عيــدروس الزبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، الذكــرى 
الســابعة والعشــرين لإعــان فــك اليمــن الجنوبــي الارتبــاط باليمــن الشــمالي. أبــرم كل مــن 
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اليمــن الشــمالي واليمــن الجنوبــي اتفاقيــة الوحــدة التــي شــكلت الجمهوريــة اليمنيــة عــام 
ــن علــي ســالم البيــض، ممثــل  ــار 1994 أعل ــع ســنوات، في 21 مايو/أي 1990، ولكــن بعــد أرب
ــابقا،  ــعبية( س ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــدة )جمهوري ــة الوح ــي في دول ــن الجنوب اليم
عزمــه على الانفصــال عــن اليمــن الشــمالي، بعــد أســابيع مــن انــدلاع حــرب أهليــة بيــن 
شــريكي الوحــدة، كانــت قصيــرة ودمويــة، وانتصــرت فيهــا قيــادات الشــمال وحافظــت على 

الوحــدة بالقــوة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يصعد الخطاب بشأن إخفاقات الحكومة في 
الجنوب

24 مايو/أيــار: في بيــان صحفــي عقــب اجتمــاع لقــادة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي صــرح 
ــت مفتوحــة لمــلء فــراغ الخدمــات الحكوميــة في  ــارات مــا زال ــأن جميــع الخي المجلــس ب
المحافظــات الجنوبيــة، وأضــاف بــأن "أي تباطــؤ في عــودة حكومــة المناصفــة المنبثقة عن 
اتفــاق الريــاض إلــى العاصمــة عــدن، يعــد خرقــا وتجــاوزا صارخــا للاتفــاق". أصــدر المجلــس 
ــدم  ــؤولية ع ــة" مس ــة والحكوم ــه "الرئاس ــل في ــا حمّ ــك بيانً ــن ذل ــام م ــد أي ــي بع الانتقال
الوفــاء بالتزاماتهمــا بموجــب اتفــاق الريــاض، وتضمنــت تلــك الالتزامــات تشــغيل محطتــي 
بترومســيلة والحســوة 2، قائليــن إن التأخيــر في تشــغيل المحطتيــن هــو جــزء مــن "الحــرب 
الخدماتيــة التــي تُمــارس ضــد الجنــوب والعاصمــة عــدن على وجــه الخصــوص". في ظــل 
احتــدام هــذه الخطابــات، عيــن محافــظ عــدن الموالــي للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي أحمد 

لملــس إدارة جديــدة للمؤسســة العامــة للكهربــاء في عــدن بقيــادة ســالم الوليــدي.

صور الأقمار الصناعية تظهر قاعدة عسكرية تحت الإنشاء في جزيرة يمنية

26 مايو/أيــار: نشــرت وكالــة أسوشــيتيد بــرس تقريــراً يظهــر صــور أقمــار صناعيــة لمــا يبــدو 
أنــه منشــأة عســكرية قيــد الإنشــاء في جزيــرة ميــون اليمنيــة الواقعــة في مضيــق بــاب 
ــدة  ــك القاع ــي تل ــن تبن ــي م ــدة ه ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد أن دول ــدب، ويُعتق المن
العســكرية. في حيــن أكــد وزيــر الخارجيــة اليمنــي أحمــد بــن مبــارك أن الحكومــة المعتــرف 
بهــا دوليــا ليــس لديهــا اتفــاق مــع أي دولــة أجنبيــة لإنشــاء قواعــد عســكرية، وأن الأراضــي 

والميــاه اليمنيــة مــن الثوابــت الأساســية التــي لا يحــق لأي طــرف التنــازل عنهــا.
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التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين

منظمة العفو تسلط الضوء على قضية ممثلة وعارضة يمنية اعتقلها 
الحوثيون

7 مايو/أيــار: نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــراً يفصــل ســوء المعاملــة التــي تعرضــت 
ــن  ــلطات الحوثيي ــا س ــي تحتجزه ــادي، الت ــار الحم ــة انتص ــة اليمني ــة والعارض ــا الممثل له
بشــكل تعســفي منــذ أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر لأســباب زائفــة. خضعــت انتصــار الحمــادي منذ 
اعتقالهــا للاســتجواب وهــي معصوبــة العينيــن، وتعرضــت للإيــذاء الجســدي ووجهــت لهــا 
ــأن ســلطات الحوثييــن  ــازة المخــدرات وممارســة الدعــارة. أفــاد محامــي انتصــار ب تهــم حي
خططــت لإجــراء "فحــص العذريــة" وهــو مــا وصفتــه منظمــة العفــو الدوليــة بأنــه يرقــى 
ــت ليــن معلــوف، نائبــة  ــي. وقال ــى العنــف الجنســي والتعذيــب بموجــب القانــون الدول إل
ــرة المكتــب الإقليمــي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في منظمــة العفــو الدوليــة  مدي
أن الحمــادي تتعــرض "للعقــاب مــن قبــل الســلطات بســبب تحديهــا للأعــراف المجتمعيــة 
ــر  ــوي". تعتب ــام أب ــر على نظ ــد كبي ــى ح ــوم إل ــذي يق ــي ال ــع اليمن ــائدة في المجتم الس
قضيــة الحمــادي جــزء مــن نمــط أوســع لانتهــاكات حقــوق المــرأة في ظــل حكــم الحوثييــن، 
مثــل مضايقــة النســاء اللواتــي يســافرن دون )ولــي أمــر(، وفصــل النســاء مــن وظائفهــن، 

والفصــل بيــن الجنســين، ومنــع الوصــول إلــى الصحــة الإنجابيــة.

اتهام مشرف حوثي بقتل رجل مسن يؤم صلاة رمضان

10 مايو/أيــار: قتــل مشــرف حوثــي رجــاً عجــوزاً في التســعينيات مــن عمــره في مســجد 
ــم  ــرفون ه ــان. المش ــهر رمض ــادة في ش ــؤدى ع ــاة تُ ــت، أم ص ــة المحوي ــي بمحافظ محل
أشــخاص ذوو نفــوذ مــن الحوثييــن ويشــرفون على العمــل الرســمي للدولــة على مســتوى 
المناطــق والمؤسســات الرســمية. في الغالــب لا يتمتــع المشــرفون بــأي خبــرة ســابقة في 
العمــل الــذي يشــرفون عليــه وعــادة مــا يكون لهــم صلاحيــات أعلى من رؤســاء المؤسســات 
ومســؤولي المناطــق، وحصانــة مــن عواقــب الجرائــم التــي يرتكبونهــا خــال عملهــم، وقــد 
عينهــم الحوثيــون في جميــع مســتويات الحكومــة والمؤسســات الاســتراتيجية الأخــرى في 

المناطــق التــي يســيطرون عليهــا.
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التطورات الدولية

المرجعية الدينية المصرية تستنكر قمع الحوثيين لصلاة التراويح

1 مايو/أيــار: اســتنكر الأزهــر، المرجعيــة الدينيــة البــارزة في مصــر، الحملــة التعســفية التي شــنها 
ــارك.  الحوثيــون لمنــع النــاس مــن أداء صــاة التراويــح في المســاجد خــال شــهر رمضــان المب
صــاة التراويــح هــي شــكل مــن أشــكال التعبــد الخاصــة برمضــان في الإســام الســني. ووصــف 
ــا  ــة مطالب ــة بغيض ــة عنصري ــن ممارس ــارة ع ــه عب ــح بأن ــاة التراوي ــري لص ــع القس ــر المن الأزه
باحتــرام الحريــات الدينيــة والتســامح. كــرر البرلمــان العربــي، وهــو الهيئــة التشــريعية لجامعــة 
الــدول العربيــة، مــا صــرح بــه الأزهــر منتقــدًا عــدم احتــرام الحوثييــن لحرمــة الشــعائر الدينيــة.

السفير الفرنسي: الحوثيون يقودون اليمن إلى حرب لا نهاية لها

4 مايو/أيــار: وجــه الســفير الفرنســي في اليمــن جــان مــاري صفــا انتقــادات حــادة لســلطات 
الحوثييــن، مشــيراً إلــى أن أيديولوجيــة الحوثييــن تقــود اليمــن نحــو حــرب لا نهايــة لهــا. 
وقــال إن خطــاب الحوثييــن عــن الســام ليــس إلا "عبــارات فارغــة"، كــون جميــع أفعالهــم 

موجهــة نحــو الحــرب والســيطرة على البــاد والهيمنــة على المجتمــع.

قيادي في حماس يرحب بتبرعات الحوثيين

11 مايو/أيــار: أعــرب المســؤول الفلســطيني في حمــاس أســامة حمــدان عبــر تطبيــق 
ــك  ــد المل ــن عب ــم الحوثيي ــا زعي ــي أطلقه ــات الت ــة التبرع ــره لحمل ــن تقدي ــرام ع تيليج

ــك ــيد عبدالمل ــه الس ــو في ــذي يدع ــوم ال ــس الي ــاف: "في نف ــي، وأض الحوث

لدعــم المقاومــة الفلســطينية يتــم تســليم أول دفعــة مــن مبالــغ دعــم المقاومــة بشــكل 
مباشــر وســريع". أطلقــت ســلطات الحوثييــن جهــوداً لجمــع التبرعــات لصالــح فلســطين تحت 
شــعار "القــدس أقــرب" رداً على موجــة العنــف الأخيــرة في الصــراع الاسرائيلي-الفلســطيني.

ترقية مارتن غريفيث تفتح الباب لمبعوث رابع إلى اليمن

12 مايو/أيــار: عُيــن مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص لليمــن مارتــن غريفيــث، رئيســا للشــؤون 
الإنســانية ومنســق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ، لكنــه سيســتمر في دوره كمبعــوث 
خــاص حتــى اختيــار خلــف لــه. غريفيــث هــو ثالــث مبعــوث خــاص لليمــن منــذ أن إندلــع 
النــزاع منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات. جــاء الإعــان عــن ترقيــة غريفيــث بعــد أســبوع مــن 
ــي  ــار، والت ــهر مايو/أي ــن ش ــابق م ــت س ــان في وق ــيين في عُم ــع دبلوماس ــات م الاجتماع
صــرح بعدهــا بعــدم قدرتــه على ضمــان الاتفــاق على وقــف إطــاق النــار. وبحســب مــا ورد 
ــك الوقــت. التقــى غريفيــث في وقــت  ــة غريفيــث في ذل ــن مقابل ــو الحوثيي رفــض ممثل
لاحــق مــع رئيــس فريــق المفاوضيــن الحوثييــن محمــد عبدالســام في العاصمــة الأردنيــة 
ــم  ــن فيه ــن بم ــؤولين الحوثيي ــار المس ــع كب ــات م ــرى محادث ــار وأج ــان في 27 مايو/أي عم

ــار. زعيــم الجماعــة عبــد الملــك الحوثــي، خــال زيارتــه صنعــاء في 30 مايو/أي
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ضبط شحنة أسلحة ضخمة في بحر العرب

6 مايو/ايــار: أوقفــت القــوات البحريــة الأمريكيــة شــحنة أســلحة ضخمــة في بحــر العــرب، 
وقــال الســفير الأمريكــي في اليمــن كريســتوفر هينــزل في بيــان لــه إن المركــب الشــراعي 
الــذي حمــل الأســلحة - تضمنــت صواريــخ موجهــة مضــادة للدبابــات وآلاف البنــادق ومئــات 
الرشاشــات وبنــادق القنــص وقاذفــات القنابــل- قــدم مؤخــرًا مــن مينــاء إيرانــي، وألمــح إلــى 

أن الأســلحة كانــت متوجهــة للحوثييــن.

الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على قائدين عسكريين حوثيين

ــادة  ــن ق ــن م ــدة على اثني ــات جدي ــة عقوب ــة الأمريكي ــت وزارة الخزان ــار: فرض 20 مايو/أي
ــة الأركان  ــس هيئ ــاري رئي ــم الغم ــد الكري ــد عب ــات على محم ــت العقوب ــن. فرض الحوثيي
العامــة لقــوات الحوثييــن، والقائــد الأعلى في هيــكل القيــادة العســكرية لهــم، وذلــك لدوره 
في الإشــراف على الهجــوم العســكري الحوثــي على محافظــة مــأرب. أشــار مكتــب مراقبــة 
الأصــول الأجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة إلــى الأمــر التنفيــذي رقــم 13611 باعتبــاره 
الأســاس القانونــي للعقوبــات المفروضــة، وهــو أمــر يمنــح صلاحية تجميــد أصــول ممتلكات 
ــب  ــرض مكت ــا ف ــن. كم ــتقرار في اليم ــن أو الاس ــام أو الأم ــددون الس ــن يه ــخاص الذي الأش
ــكرية  ــة العس ــد المنطق ــي، قائ ــف المدان ــات على يوس ــة العقوب ــول الأجنبي ــة الأص مراقب
ــق  ــذي 13224 المتعل ــر التنفي ــب الأم ــن، بموج ــي اليم ــن، غرب ــة للحوثيي ــة التابع الخامس
بمكافحــة الإرهــاب. نصــت النشــرة التــي أعلنــت العقوبــات أن المدانــي "يشــكل خطــراً كبيــراً 
لارتــكاب أعمــال إرهابيــة تهــدد أمــن المواطنيــن الأمريكييــن، أو الأمــن القومــي، أو السياســة 
الخارجيــة، أو الاقتصــاد الأمريكــي". للمدانــي صلــة صهــارة مــع الحوثــي، كــون زوجتــه هــي 
إحــدى بنــات مؤســس جماعــة الحوثييــن حســين بــدر الديــن الحوثــي. عُيــن المدنــي قائــداً 
للمنطقــة العســكرية الخامســة في أبريل/نيســان 2017، عندمــا أصبــح واضحــا أن التحالــف 
بقيــادة الســعودية يعــد لهجــوم للســيطرة على مدينــة الحديــدة الســاحلية التــي يســيطر 

عليهــا الحوثيــون.

المبعوث الأمريكي إلى إيران يلتقي وزير الخارجية اليمني

ــة  ــر خارجي ــي بوزي ــران روب مال ــى إي ــاص إل ــي الخ ــوث الأمريك ــى المبع ــار: التق 28 مايو/أي
اليمــن في الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا، أحمــد بــن مبــارك. وفي الأســبوع الأخير من شــهر 
مايو/أيــار، التقــى المبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى اليمــن تيــم ليندركينــغ بمســؤولين في 
عُمــان والإمــارات والســعودية لدفــع الأطــراف المتحاربــة في اليمــن وداعميهــم الإقليمييــن 
ــار، وعقــد مفاوضــات سياســية لإنهــاء الحــرب. واختتــم ليندركينــغ  نحــو وقــف إطــاق الن
ووفــد مــن الكونجــرس الأمريكــي اجتماعــات مماثلــة في الخليــج والأردن في وقــت ســابق 
في مايو/أيــار. كانــت هــذه هــي الزيــارة السادســة التــي يقــوم بهــا ليندركينــغ للمنطقــة 

منــذ الإعــان عــن تعيينــه مبعوثــا خاصــا لليمــن في فبراير/شــباط.

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
Macoombs@ :للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على
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تطورات الحرب
مأرب

ــة  ــزت القــوات الموالي ــث رك ــار، حي ــأرب خــال شــهر مايو/أي ــال في م ــرة القت تباطــأت وتي
للحكومــة وقــوات الحوثييــن في الغالــب على تثبيــت ســيطرتها على المواقــع التــي 
تســيطر عليهــا دون تقــدم. تركــزت معظــم المعــارك في مناطــق الطلعــة الحمــراء والــزور 
ــار،  وجبــل البلــق وجبهــة المشــجح والكســارة شــمال غــرب مدينــة مــأرب. في 26 مايو/أي
وردت أنبــاء للمــرة الأولــى منــذ أســابيع، عــن اشــتباكات بيــن الحوثييــن والقــوات الحكوميــة 

ــة قــرب الحــدود مــع محافظــة البيضــاء. ــة العبدي في جبهــة خرفــان جنــوب مديري

ــوط  ــول الخط ــررة على ط ــة متك ــارات جوي ــعودية غ ــادة الس ــف بقي ــوات التحال ــنت ق ش
الأماميــة لــردع تقــدم قــوات الحوثييــن، في حيــن أطلقــت الأخيــرة عــدة طائــرات مســيرة 
وصواريــخ اســتهدفت مدينــة مــأرب. ففــي 28 أبريل/نيســان، ســقط صــاروخ باليســتي على 
معســكر صحــن الجــن في مدينــة مــأرب مســفراً عــن مقتــل العميــد عبــد الغنــي ســلمان، 
ــا  ــن. كم ــود آخري ــة جن ــة وثلاث ــة اليمني ــش الحكوم ــاط في جي ــؤون الضب ــرة ش ــر دائ مدي
ــوم  ــس الي ــار، أي نف ــأرب في 5 مايو/أي ــة م ــاه مدين ــخ باتج ــدة صواري ــون ع ــق الحوثي أطل
الــذي وصــل فيــه رئيــس الــوزراء معيــن عبــد الملــك في زيــارة إلــى المدينــة. وفي 10 مايــو/
أيــار، أصيــب ســبعة مدنيــون بشــظايا صــاروخ باليســتي حوثــي ســقط في منطقــة ســكنية 

بمدينــة مــأرب.

يُعــزى تباطــؤ وتيــرة القتــال في مــأرب في الغالــب إلــى الخســائر الفادحــة التــي تكبدها كلا 
الجانبيــن في المعركــة المســتمرة لأشــهر حتــى الآن. كانــت الخســائر في الأرواح جســيمة 

على الحوثييــن بشــكل خــاص، وفقًــا

لتقديــرات تقاريــر إعلاميــة مواليــة للجماعــة. نظــم الحوثيــون مواكــب جنــازات لأكثــر مــن 
ــادات  ــن قي ــة م ــن ثلاث ــل ع ــا لا يق ــل م ــا قُت ــان. كم ــهر رمض ــال ش ــم خ ــل منه 500 مقات

ــجح ــي المش ــارك في جبهت ــن في مع ــة البارزي الجماع

والكســارة شــمال غــرب مــأرب. وعلى الرغــم مــن الانخفــاض النســبي في حــدة القتــال، إلا 
أن أعــداد الضحايــا التــي نقلتهــا وســائل الإعــام الدوليــة والإقليميــة خــال شــهر مايو/أيــار 

ظلــت مرتفعــة.

وأكــد اثنــان مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن تحدثــا مــع مركــز صنعــاء شــرط عدم الكشــف 
عــن اســميهما، أنــه تــم إبــرام صفقتيــن منفصلتيــن في مايو/أيــار لشــراء أســلحة للجبهــات 
في مــأرب، صفقــة لشــراء أســلحة مــن تجــار ســاح محلييــن يمنييــن، وأخــرى أبرمــت مــع 
دولــة لــم يكشــفا عــن اســمها في شــرق أوروبــا، تتــراوح قيمتهــا مــا بيــن 50 إلــى 70 مليــون 

دولار وتشــمل صواريــخ موجهــة بالأشــعة تحــت الحمــراء.



 2021 |  مايو/أيار  اليمن   وظيفة شاغرة: مطلوب صانع سلام في 

15

تعز

ــه  ــت نفس ــة، وفي الوق ــان ومقبن ــي حيف ــز في مديريت ــات بتع ــة المواجه ــزت غالبي ترك
كانــت هنــاك مواجهــات وأعمــال عنــف محــدودة داخــل مدينــة تعــز نفســها. في مديريــة 
مقبنــة غربــي تعــز، تركــزت الاشــتباكات في مناطــق القحيفــة العليــا في التبــة الســوداء 
ــة  ــك منطق ــة، وكذل ــرقي مقبن ــوب ش ــة جن ــة القعش ــن وقري ــل الس ــراء وجب ــة الغب والتب
ــوات  ــة وق ــة للحكوم ــوات الموالي ــن الق ــت كل م ــة، وكان ــرق مقبن ــفلى ش ــة الس القحيف
الحوثييــن قــد دفعــت بتعزيــزات إلــى الخطــوط الأماميــة في مقبنــة طــوال الشــهر، ولكــن 
لــم يتــم إحــراز أي تقــدم جديــد مــن قبــل أي منهمــا. أمــا في مديريــة حيفــان فقــد تركــزت 

ــة.  الاشــتباكات على جبهــة الأعبــوس جنوبــي المديري

في النصــف الثانــي مــن مايو/أيــار، اندلعــت المعــارك بالقــرب مــن مقــر الدفــاع الجــوي شــمال 
ــار  ــن مــن الســيطرة على عــدة مواقــع في 13 مايو/أي ــة تعــز، وتمكنــت قــوات الحوثيي مدين
قبــل أن تســتعيدها القــوات المواليــة للحكومــة مدعومــة بالتعزيــزات التــي وصلتهــا وذلــك 
بحســب مصــدر عســكري حكومــي. كمــا وردت أنبــاء عــن اشــتباكات في جبهــات القتــال غــرب 
مدينــة تعــز بعــد فتــرة طويلــة مــن الهــدوء النســبي. وكان القتــال قــد تجــدد في الوقــت 
الــذي حاولــت فيــه قــوات الحوثييــن التقــدم في عــدة مواقــع مســتفيدة مــن العــدد المحدود 
لقــوات الحكومــة اليمنيــة في المنطقــة. كمــا اندلعــت اشــتباكات في مديريــة الصلــو جنوبي 

شــرق تعــز ومديريــة صالــة شــرقي مدينــة تعــز في الأســبوع الأخيــر مــن الشــهر.

ــي  ــكري الموال ــز العس ــور تع ــا مح ــام به ــركات ق ــدة تح ــاك ع ــت هن ــت كان في ذات الوق
للإصــاح خــال الشــهر، تهــدد بزيــادة التوتــر بيــن تشــكيلات القــوات المواليــة للحكومــة، 
وإضعــاف وحــدة صــف المواليــن للحكومــة، وإتاحــة فرصــة لقــوات الحوثييــن للتقــدم. ففــي 
ــن  ــا تعيي ــدة منه ــات جدي ــدة تعيين ــن ع ــدرع ع ــواء 35 م ــادة الل ــت قي ــار أعلن 20 مايو/أي
أميــن البريهــي قائــدا لجبهــة الصلــو، ورشــاد العونــي كأركان حــرب جبهــة الصلــو، وأحمــد 
ــن  ــب م ــه قري ــدرع على أن ــواء 35 م ــى الل ــر إل ــة. كان يُنظ ــة الكدح ــداً لجبه ــي قائ القدس
ــل  ــل مقاب ــي كثق ــم الإمارات ــنوات بالدع ــواء لس ــع الل ــري، وتمت ــتراكي والناص ــن الاش الحزبي
لحــزب الإصــاح في تعــز. عــام 2020، تحــرك محــور تعــز العســكري الموالــي للإصــاح ضــد 
اللــواء مخرجــا إيــاه مــن مدينــة تعــز وعيــن قــادة متعاطفيــن معــه في صفــوف اللــواء، إذ 
عيــن القائــد الموالــي للإصــاح اللــواء عبــد الرحمــن الشمســاني على رأس اللــواء 35 مــدرع 

ــان الحمــادي في ديســمبر/كانون الأول 2019. ــواء عدن ــد الســابق لل ــال القائ ــر اغتي إث

في 25 مايو/أيــار، أقيمــت نقــاط تفتيــش جديــدة تابعــة للــواء الثالــث دعــم وإســناد )جــزء 
ــد  ــوق الأح ــى س ــول إل ــاط الدخ ــيطرة على نق ــل الس ــن أج ــكري( م ــز العس ــور تع ــن مح م
ــد  ــى قائ ــر إل ــة المعاف ــن مديري ــر أم ــرة أرســلها مدي ــا لمذك ــر وفق ــة المعاف شــمالي مديري
اللــواء الثالــث دعــم وإســناد، ونُفــذ الأمــر دون الرجــوع إلــى وزارة الدفــاع وخــارج إطــار قــوات 
ــى  ــالة ال ــي برس ــعد اللهب ــن مس ــي ب ــب عل ــث النائ ــك بع ــة. رداً على ذل ــة اليمني الحكوم
رئيــس البرلمــان الموالــي للحكومــة اليمنيــة في 30 مايو/أيــار، دعــا فيهــا وزارة الدفــاع إلــى 
ــز  ــور تع ــة. وكان مح ــيطرة الحكوم ــارج س ــة خ ــاء ألوي ــاح بإنش ــزب الإص ــام ح ــة قي مواجه
العســكري قــد أقــام ســابقًا معســكرًا للــواء الرابــع دعــم وإســناد في منطقــة الحجريــة في 
ــواء مــن بســط نفــوذه على مناطــق كان يســيطر  ــا مكــن الل أغســطس/آب 2020 وهــو م
عليهــا اللــواء 35 مــدرع ســابقًا. أمــا اللــواء الثالــث دعــم وإســناد فقــد أنشــأه حــزب الإصــاح 

بمديريــة المعافــر عــام 2020 ثــم أعــاد نشــره في طــور الباحــة بمحافظــة لحــج.
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عدن

أدى تدهــور الأوضــاع وتزايــد الحــوادث الأمنيــة في محافظــة عــدن خــال شــهر مايو/أيــار، 
إلــى زيــادة الضغــط الشــعبي على كل مــن الحكومــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي في 

العاصمــة المؤقتــة عــدن.

ــن  ــة المحفــد بمحافظــة أبي ــي بمديري ــس المحل ــن عــام المجل ــل أمي ــار، قُت في 2 مايو/أي
ــة  ــه في مديري ــن منزل ــرب م ــن بالق ــلحين مجهولي ــاص مس ــي، برص ــالم الكازم ــد س محم
البريقــة غربــي عــدن، وفي الأســبوع التالــي، نجــا عبــد الله أبــو عــرب نائــب قائــد قــوات 
ــش  ــط العري ــال على خ ــة اغتي ــن محاول ــي م ــس الانتقال ــة للمجل ــي التابع ــزام الأمن الح

ــار. ــر في 8 مايو/أي ــور مكس ــة خ بمديري

 عقــب عطلــة العيــد، نصبــت قــوات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي نقــاط أمنيــة جديــدة 
في البريقــة على مدخــل عــدن الغربــي، منعــت اليمنييــن مــن المحافظــات الشــمالية مــن 
دخــول المدينــة. كمــا مُنــع المواطنــون مــن دخــول عــدن في نقطــة الربــاط عنــد المدخــل 

الشــمالي للمدينــة.

 

زيادة نشاط تنظيم القاعدة بجزيرة العرب في محافظة أبين

ــرة  ــدة بجزي ــم القاع ــبوه لتنظي ــاط المش ــدد النش ــة تج ــن الجنوبي ــة أبي ــهدت محافظ ش
العــرب منــذ مــارس/آذار، وأبلــغ عــن عــدة حــوادث عنــف مرتبطــة بالجماعــة في مايو/أيــار.

في نهايــة أبريل/نيســان، لقــي رجــل مصرعــه عندمــا داهمــت القــوات الخاصــة الحكوميــة 
ــع  ــة الوضي ــدو بمديري ــة الك ــدة في قري ــم القاع ــد تنظي ــة ض ــة أمني ــال عملي ــه خ منزل
شــرقي محافظــة أبيــن، وجــاءت هــذه المداهمــة بعــد يوميــن مــن قيــام مســلحين يشــتبه 
بانتمائهــم للتنظيــم، بقتــل أحــد مقاتلــي الحــزام الأمنــي التابــع للمجلــس الانتقالــي في 
ــدو.  ــة الك ــي قري ــرًا غرب ــي 15 كيلومت ــد حوال ــع، على بع ــة الوضي ــا في مديري ــل لصب جب
وحســب مصــادر أمنيــة اغتيــل مديــر الأمــن في مديريــة موديــة شــرقي أبيــن المقــدم ناظم 
فضــل الميســري، في 5 مايو/أيــار، في منطقــة ثوعــة شــمال موديــة، على أيــدي مســلحين 
يعتقــد أنهــم ينتمــون لتنظيــم القاعــدة. وفي 17 مايو/أيــار، ألقــى مســلحون يُعتقــد أنهــم 
ينتمــون للتنظيــم قنبلــة يدويــة على بوابــة مقــر قــوات الحــزام الأمنــي التابــع للمجلــس 
ــس  ــا لمصــدر أمنــي في المجل ــن، وفقً ــودر شــرقي أبي ــة ل ــي في مديري ــي الجنوب الانتقال

الانتقالــي.

ــي  ــي الجنوب ــس الانتقال ــة للمجل ــي التابع ــزام الأمن ــوات الح ــذت ق ــياق، نف في ذات الس
ــت  ــى نصب ــة الأول ــار. في العملي ــم القاعــدة في 19 مايو/أي ــن ضــد مســلحي تنظي عمليتي
القــوات كمينــا في مديريــة المحفــد شــرقي أبيــن، ونجحــت في قتــل صالــح أحمد الســامل، 
ــا  ــرع بحســب م ــرة العــرب، ومرافقــه ناصــر ســعيد بك ــم القاعــدة بجزي ــادي في تنظي القي
أفــادت مصــادر أمنيــة مــن الانتقالــي الجنوبــي. يُزعــم أن الســامل كان أميــر تنظيــم القاعــدة 
في مديريــة المحفــد. وفي اليــوم نفســه، أصيــب المســؤول المالــي لتنظيــم القاعــدة فضل 
محمــد الشــكلي الكازمــي، في كميــن نصبتــه قــوات المجلــس الانتقالــي في منطقــة وادي 
صبــاب بيــن مديريتــي المحفــد وأحــور. وقالــت مصــادر أمنيــة في الانتقالــي الجنوبــي إن 
ــش  ــاط تفتي ــتهدفت نق ــدة اس ــم القاع ــابقة لتنظي ــات س ــا ردا على هجم ــن كان الكميني
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ــو لهجــوم في  ــد نشــر مقطــع فيدي ــم القاعــدة ق ــي. كان تنظي ــي الجنوب تابعــة للانتقال
18 مايو/أيــار على نقطــة تفتيــش تابعــة للانتقالــي في منطقــة دحومــة، جنــوب غــرب 
مديريــة أحــور، وهجــوم في 19 مايو/أيــار، على نقطــة أمريــدة في مديريــة الــوادي وســط 
أبيــن. وأســفرت تلــك الهجمــات عــن مقتــل 13 جنديًــا وإصابــة ثلاثــة آخريــن وفقًــا لمصــادر 

أمنيــة في المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

ــع  ــى يق ــدة مبن ــم القاع ــون لتنظي ــم ينتم ــد أنه ــلحون يُعتق ــر مس ــار، فج في 25 مايو/أي
بالقــرب مــن نقطــة الطنــخ المهجــورة في منطقــة الخضيــرة شــمالي غــرب مديريــة الوضيع 
بمحافظــة أبيــن، حســب مصــادر أمنيــة حكوميــة. وكانــت قــوات الحــزام الأمنــي الانتقالــي 
الجنوبــي تديــر هــذه النقطــة قبــل أن تتخلــى عنهــا في إطــار انســحابها مــن مديريــة خنفر 
ــغ  ــام، أبل ــة. بعــد أي في أغســطس/آب 2019، خــال معاركهــا مــع قــوات الحكومــة اليمني
ســكان مــن مديريــة لــودر، شــمالي شــرق أبيــن، عــن زيــادة في نشــاط طائــرات الاســتطلاع 
الأمريكيــة بــدون طيــار. في 30 مايو/أيــار، نجــا جنــدي مــن قــوات الحــزام الأمنــي الانتقالــي 
مــن محاولــة اغتيــال مــن قبــل مســلح يعتقــد أنــه ينتمــي إلــى تنظيــم القاعــدة بالقــرب 

مــن منزلــه في مديريــة لــودر بحســب مصــادر أمنيــة في المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

التطورات العسكرية بإيجاز:

ــن •	 ــة م ــتركة المدعوم ــوات المش ــن والق ــوات الحوثيي ــن ق ــتباكات بي ــن اش ــاء ع أنب
التحالــف بقيــادة الســعودية في المديريــات الجنوبيــة لمحافظــة الحديــدة )الدريهمي 
ــار. على الرغــم  والتحيتــا وحيــس(، وفي مدينــة الحديــدة أيضــا، خــال شــهر مايو/أي

مــن ذلــك تشــهد المحافظــة هــدوء نســبياً في وتيــرة القتــال منــذ أبريل/نيســان.

ــار •	 ــن في 4 مايو/أي ــان، لك ــهر أبريل/نيس ــم ش ــوف معظ ــات الج ــدوء جبه ــاد اله س
ــر وأعنــف  ــه أكب نفــذت قــوات الحوثييــن مــا وصفتــه مصــادر عســكرية حكوميــة بأن
ــي  ــزم، جنوب ــة الح ــرق مديري ــر ش ــة جداف ــة في جبه ــوات الحكومي ــوم على الق هج
غــرب الجــوف، مــن حيــث عــدد المقاتليــن وحــدة الاشــتباكات منــذ بــدء المعــارك في 

ــة. المنطق

في 15 مايو/أيــار، أطلقــت قــوات الأمــن التابعــة للحكومــة في لحــج النــار بالقــرب مــن •	
ــادي  ــدون ب ــزل خل ــاء اقتحامهــا لمن ــك أثن ــة المســيمير، وذل منطقــة ســكنية بمديري
الحوشــبي الصحفــي والمتحــدث الرســمي باســم اللــواء العاشــر صاعقة التابــع للمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي. وقالــت مصــادر محليــة وشــهود عيــان إن القــوات الأمنيــة بثــت 
الرعــب في أوســاط المواطنيــن وألحقــت أضــرارا بالغــة بمنــزل الصحفــي وعــدة منــازل 

مجــاورة قبــل أن تنســحب بعــد ســاعتين.
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التطورات الاقتصادية
الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء

عدم وصول واردات وقود عبر الحديدة

ــذي  ــار، في الوقــت ال ــم تصــل أي واردات وقــود إلــى مينــاء الحديــدة خــال شــهر مايو/أي ل
دخلــت فيــه هــذه الأزمــة بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا الشــهر 
الخامــس على التوالــي. بالمقابــل، تزايــدت كميــات الوقــود التــي وصلــت عبــر مينائــي عدن 
والمــكلا، وذلــك بالإضافــة إلــى الوقــود الــذي أرســلته الســعودية إلــى عــدن كجــزء مــن منحة 

الوقــود البالغــة قيمتهــا 422 مليــون دولار، والتــي أعلــن عنهــا نهايــة شــهر مــارس/آذار. 

في 31 مايو/أيــار، صــرح وزيــر الخارجيــة في الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا، أحمــد 
بــن مبــارك، بــأن الحكومــة "ســمحت لعــدد مــن ســفن المشــتقات النفطيــة بالدخــول عبــر 
ــارك  ــن مب ــا إذا كان ب ــح م ــم يتض ــي". ول ــاني الحال ــع الإنس ــن الوض ــف م ــدة للتخفي الحدي
ــن  ــور م ــن الص ــن، لك ــع الراه ــر في الوض ــى تغيي ــح إل ــابقة أم يلم ــهر الس ــن الأش ــم ع يتكل
موقــع ماريــن ترافــك MarineTraffic في 1 يونيو/حزيــران أظهــرت عــدم وجــود أي ســفن 

ــاء الحديــدة. ــى مين وقــود ســواء في الرصيــف أو في الطريــق إل

زيادة مقترحة في إنتاج غاز البترول المسال

في 30 مايو/أيــار، التقــى ممثلــون لشــركة صافــر لعمليــات الإنتــاج والاستكشــاف بمســؤولي 
ــتها،  ــت مناقش ــي تم ــة الت ــات المختلف ــن الموضوع ــن بي ــة، وكان م ــاز اليمني ــركة الغ ش
ــة  ــاج اليومي ــدلات الإنت ــدر مع ــال. تق ــرول المس ــاز البت ــاج غ ــدلات إنت ــادة مع ــراح بزي اقت
ــي  ــا، وهــو مــا يعــادل حوال ــف برميــل يوميً الحاليــة لمنشــأة صافــر في مــأرب، بنحــو 21 أل
75 شــاحنة غــاز مســال، حيــث تحمــل كل شــاحنة مــا مجموعــه 2,200 اســطوانة غــاز على 

ــف اســطوانة. ــي عــدد الأســطوانات 165 أل ــح إجمال متنهــا ليصب

السعودية تقدم الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في عدن

ــة  ــد الطاق ــود لتولي ــن الوق ــى م ــحنة الأول ــعودية الش ــلمت الس ــار، س ــهر مايو/أي ــال ش خ
ــا 422  ــة قيمته ــود البالغ ــة الوق ــن منح ــزء م ــك كج ــدن، وذل ــة ع ــة في محافظ الكهربائي
ــهر  ــال الش ــحنتان خ ــا ش ــارس/آذار 2021. تلته ــا في 30 م ــد به ــم التعه ــون دولار، ت ملي
نفســه، وبلــغ إجمالــي حمولــة الـــ 3 شــحنات 150 ألــف طــن متــري. في أبريل/نيســان 2021، 
أفــادت وكالــة الأنبــاء الســعودية أن الريــاض تخطــط لتقديــم مــا مجموعــه 1,260,850 طــن 
ــة  ــن 80 محط ــر م ــغيل "أكث ــن، لتش ــار اليم ــة وإعم ــعودي لتنمي ــج الس ــر البرنام ــري عب مت

ــاء" تقــع في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة شــكلياً. كهرب
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انخفاض قيمة الريال اليمني خارج مناطق الحوثيين

انخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي في المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة الحوثييــن بشــكل 
أكبــر خــال شــهر مايو/أيــار. بلغــت قيمــة الريــال اليمنــي في بدايــة الشــهر 893 ريــال يمني 
لــكل دولار أمريكــي، وانخفضــت بحلــول 26 مايو/أيــار إلــى 933 ريــال يمني لــكل دولار أمريكي. 
ارتبــط أحــد الأســباب الرئيســية لانخفــاض قيمــة الريــال، كمــا هــو متوقــع، بالتوجــه المتكــرر 
المتمثــل بتبــادل التجــار المحلييــن وتجــار التجزئــة كميــات أكبــر مــن الريــال اليمنــي بعــد 

شــهر رمضــان وعطلــة عيــد الفطــر.

تمثــل أحــد العوامــل الرئيســية المســاهمة في انخفــاض قيمــة العملــة في التقاريــر المضللة 
والتكهنــات المحيطــة بوصــول كميــات مــن الطبعــة الجديــدة للريــال اليمنــي إلــى المــكلا، 
فقــد وصــل مــا يقــدر بنحــو 180 مليــار ريــال يمنــي مــن الطبعــة الجديــدة للريــال إلــى المــكلا 
ــوال  ــك الأم ــت تل ــا زال ــر- م ــض التقاري ــه بع ــا تقول ــس م ــن - على عك ــار، ولك في 12 مايو/أي
محتجــزة حاليًــا في فــرع البنــك المركــزي اليمنــي المحلــي في المــكلا، ولــم تضــخ في الســوق 
ولــم تتــم إضافتهــا إلــى إجمالــي المعــروض النقــدي بعــد. ســاهمت التكهنــات حــول وصــول 
المزيــد مــن الطبعــة الجديــدة للريــال اليمنــي بشــكل شــبه مؤكــد في انخفــاض قيمــة الريــال 
اليمنــي داخــل المناطــق التــي لا تخضــع لســيطرة الحوثييــن، وذلــك بســبب انخفــاض الثقــة 

وكذلــك المخــاوف المتعلقــة بالتضخــم الناجــم عــن زيــادة المعــروض النقــدي.

الحوثيون يستخدمون سعر السوق الموازي في المحطات الرسمية

خــال شــهر مايو/أيــار، حُــدد الســعر "الرســمي" للوقــود في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون بـــ 11500 ريــال يمنــي لــكل 20 لتــرًا. وعلى الرغــم مــن عــدم وجــود إعــان رســمي 
مــن شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون بخصــوص رفــع الســعر الرســمي للوقــود 
ــرًا، إلا أن حقيقــة أن بعــض المحطــات التــي تديرهــا شــركة  ــكل 20 لت ــال يمنــي( ل )5,900 ري
النفــط اليمنيــة ومحطــات الوقــود الخاصــة التــي يديرهــا وكلاء شــركة النفــط اليمنيــة باعــت 
الوقــود مقابــل 11500 ريــال يمنــي تشــير إلــى أن شــركة النفــط اليمنيــة وافقــت على "الســعر 
الرســمي" الجديــد. شــركة النفــط اليمنيــة هــي المــوزع المعتمد الوحيــد للوقــود في المناطق 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، وتلعــب دورًا رئيســيًا في تنســيق كميــة الوقــود المباعــة في 

المحطــات التــي تديرهــا الشــركة، والكميــة المحولــة التــي تبــاع في الســوق الموازيــة.

ــغ 11500 ريــال، في عــدد محــدود مــن محطــات الوقــود بصنعــاء،  كان الســعر الجديــد البال
ــا  ــان عندم ــدأ في 20 أبريل/نيس ــذي ب ــاري ال ــاط التج ــمية على النش ــاء الرس ــة إضف بمثاب
أعــادت شــركة النفــط اليمنيــة التــي يديرهــا الحوثيــون فتــح عــدد مــن محطــات الوقــود 
التابعــة للشــركة وباعــت الوقــود بالســعر "الرســمي" الجديــد. جعلــت هــذه الخطــوة الســعر 
ــا مــن متوســط ســعر الوقــود في الســوق الموازيــة خــال الفتــرة  "الرســمي" للوقــود قريبً
ــعر  ــمي على الس ــع الرس ــاء الطاب ــد إضف ــارس/آذار 2021. بع ــي وم ــون الثان ــن يناير/كان بي
"الرســمي" الجديــد، ارتفــع ســعر الوقــود في الســوق الموازيــة أيضًــا ويتــراوح حاليــا بيــن 14 

ألــف و16 ألــف ريــال يمنــي لــكل 20 لتــرًا في صنعــاء. 

ــع  ــه لا يوجــد ســوى عــدد محــدود مــن محطــات الوقــود التــي تبي ــر بالذكــر أن مــن الجدي
الوقــود بالســعر "الرســمي" الجديــد، ويتعيــن على المســتهلكين الانتظــار في طوابيــر 
لفتــرات أطــول بالمقارنــة مــع المحطــات الأخــرى التــي تبيــع الوقود بســعر الســوق المــوازي.
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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يغادر بعد مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة في 
جنيف، سويسرا، 8 سبتمبر/أيلول 2018. مصدر الصورة: رويترز، التقطها دينيس باليبوس.

مقالات

مطلوب صانع سلام في اليمن قادر على الإنجاز

في شــهر مايو/أيــار، أعلنــت الأمــم المتحــدة عــن قــرب تنحــي مبعوثهــا الخــاص إلــى اليمن، 
مارتــن غريفيــث، الــذي ســيتبوأ منصبًــا جديــدًا كوكيــل للأميــن العــام للشــؤون الإنســانية. 
بالتالــي ســيصبح خلفــه، الــذي لــم يُكشــف عــن اســمه حتــى وقــت كتابــة هــذه الســطور، 
رابــع شــخص يشــغل هــذا المنصــب منــذ ســيطرة قــوات الحوثييــن على العاصمــة صنعــاء 
في ســبتمبر/أيلول 2014. وعلى ضــوء هــذا التحــوّل، طلــب مركــز صنعــاء مــن خمســة خبراء 
تــدارس فتــرة تولّــي غريفيــث لمنصبــه والتــي قــاد خلالهــا جهــود وســاطة الأمــم المتحــدة 
مــن أجــل إحــال الســام في اليمــن، وكذلــك استشــراف التحديــات التــي تنتظــر المبعــوث 

الخــاص الجديــد.

هــذه المقــالات الــواردة في التقريــر هــي جــزء مــن سلســلة إصــدارات لمركــز صنعــاء تســلّط 
الضــوء على أدوار الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الأجنبيــة الفاعلــة في اليمــن.
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 المبعوث الخاص غريفيث: 
لمحة عن الماضي

بنجامين فيلانتي

تنتهــي قريبًــا فتــرة ولايــة مارتــن غريفيــث كمبعــوث خــاص للأمــم المتحــدة إلــى اليمــن، 
ليتبــوأ منصبًــا جديــدًا كوكيــل للأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية. أعلنــت 
الأمــم المتحــدة ذلــك عقــب تقديــم غريفيــث إحاطــة أمــام مجلــس الأمــن في 12 مايو/أيــار. 
خــال أكثــر مــن ثــاث ســنوات كمبعــوث خــاص، قــاد غريفيــث جهــود الوســاطة المبذولــة 
ــادرة  ــتعداده مغ ــع اس ــن م ــن، لك ــة في اليم ــراط المنظم ــف انخ ــدة وكثّ ــم المتح ــن الأم م

منصبــه، يظــل التوصــل إلــى اتفــاق أمــرًا بعيــد المنــال.

ــا للأمــم المتحــدة في مــارس/آذار 2018، كانــت جهــود الأمــم  ــن غريفيــث مبعوثً حيــن عُيِّ
المتحــدة للتفــاوض على إنهــاء الحــرب في حالــة مــن الجمــود لأكثــر مــن عــام ونصــف بعــد 
فشــل محادثــات الســام في الكويــت عــام 2016. وعنــد توليــه المنصــب، نظــر غريفيــث في 
جــدوى إصــدار قــرار جديــد مــن مجلــس الأمــن يحــلّ محــل القــرار 2216، الــذي أقــره مجلــس 
الأمــن في بدايــة التدخــل العســكري الــذي شــنه التحالــف بقيــادة الســعودية، والــذي انتُقــد 
كثيــرًا باعتبــاره يعرقــل جهــود الوســاطة. نــص القــرار على عــدد مــن المطالــب الموجهــة 
ــا  ــتولوا عليه ــي اس ــي الت ــن الأراض ــحابهم م ــا انس ــن ضمنه ــن، م ــة الحوثيي ــى جماع إل
وتســليم أســلحتهم فيمــا قــد يرقــى إلــى حــد الاستســام. وبعــد اختتــام جولــة واحــدة مــن 
المشــاورات الإقليميــة في أبريل/نيســان 2018، تيقّــن غريفيــث أن اســتصدار قــرار جديــد لا 

يســتحق العنــاء بالنظــر إلــى مــا ســيترتب عليــه مــن متاعــب.

تمثلــت أولويــات غريفيــث في وضــع إطــار للمفاوضــات. وهــو مــا كان يتســق إلــى حــد كبيــر 
ــزع ســاحهم  ــت: انســحاب الحوثييــن ون ــات الســام في الكوي مــع مــا نوقــش في محادث
في مقابــل اضطلاعهــم بــدور في المســتقبل السياســي لليمــن. تلخــص التحــدي الرئيســي 
الــذي واجهــه غريفيــث في معرفــة كيفيــة ترتيــب الخطــوات الأمنيــة والسياســية، وهــو 
مــا قلــب مســار محادثــات الكويــت رأسًــا على عقــب، إلــى جانــب التســاؤلات المثــارة حــول 
مســتوى التمثيــل المناســب للحوثييــن وكيفيــة ضــم أصــوات العديد مــن الفصائــل والجهات 

الفاعلــة الأخــرى في اليمــن. 

الحديدة

غيــر أنــه في غضــون أشــهر، بــات غريفيــث يركــز على الاشــتباكات الحاصلــة حــول مدينــة 
ــوات  ــت الق ــران 2018، تقدم ــل يونيو/حزي ــول أوائ ــة. وبحل ــاحلية ذات الأهمي ــدة الس الحدي
ــة  ــن لمدين ــارة الحوثيي ــال خس ــة. وكان احتم ــراف المدين ــى أط ــارات إل ــا الإم ــي تقوده الت
الحديــدة سيشــكل ضربــة قاســية للجماعــة، فالمدينــة كانــت المنفــذ البحــري الوحيــد لهــا، 
ولطالمــا اســتفادت مــن الإيــرادات المكتســبة نتيجــة الســيطرة على أكبــر مينــاء في اليمــن.

ــر الحكوميــة مــن عواقــب انــدلاع معركــة شرســة  حــذرت الأمــم المتحــدة والمنظمــات غي
للســيطرة على المدينــة التــي يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 600 ألــف نســمة؛ فهــذه 
المعــارك لــن تتســبب في وقــوع خســائر بيــن المدنييــن فحســب، بــل مــن المرجــح أيضًــا أن 
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تلحــق الضــرر بمينــاء الحديــدة وأن تــؤدي إلــى إغلاقــه لأمــد طويــل. دفــع مســؤولو الأمــم 
ــة  ــات هائل ــيُخلِّف تداعي ــذا س ــد على أن ه ــة بالتأكي ــر الحكومي ــات غي ــدة والمنظم المتح
على معظــم ســكان اليمــن، ممــن يعتمــدون على الــواردات مــن الأغذيــة والأدويــة وغيرهــا 
مــن الســلع المتدفقــة إلــى اليمــن عبــر المينــاء، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تفاقــم مــا وُصفــت 
بأنهــا أســوأ أزمــة إنســانية في العالــم. وفي ظــل ضغــوط دوليــة قويــة، أوقفــت الإمــارات 
ــت للعمــل  ــن الوق ــدًا م ــث مزي ــح غريفي ــة من ــر، معلن ــادئ الأم ــة في ب عملياتهــا الهجومي

على انســحاب الحوثييــن مــن المدينــة عــن طريــق التفــاوض.

رغــم ذلــك، تفاقــم الوضــع الإنســاني. وفي ســبتمبر/أيلول 2018، بــدأ منســق الأمــم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية مــارك لوكــوك، الــذي ســيحل غريفيــث محلــه، بالتحذيــر مــن "مجاعــة 
ــذي كانــت فيــه الســعودية موضــع  ــاح البــاد.  حــدث هــذا في الوقــت ال كبــرى" قــد تجت
ــة جــراء ســلوكها خــال الحــرب في أعقــاب  ــب وســائل الإعــام الغربي ــن جان تمحيــص م
مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول. بحلــول 
ــر/ ــع. وفي 30 أكتوب ــم الوض ــل تفاق ــدة في ظ ــات المتح ــر الولاي ــد صب ــهر، نف ــة الش نهاي
تشــرين الأول، دعــا كل مــن وزيــر الدفــاع الأمريكــي جيمــس ماتيــس ووزيــر الخارجيــة مايــك 
ــات الســام  ــار واســتئناف محادث ــى وقــف إطــاق الن ــة، إل ــو، في تصريحــات منفصل بومبي

ــول الشــهر المقبــل. بحل

ــدًا، أشــرف غريفيــث على  ــرور خمــس أســابيع، أي في ديســمبر/كانون الأول تحدي بعــد م
عمليــة تفاوضيــة في الســويد امتــدت لثمانيــة أيــام. )ولضمــان أن تتــم المحادثــات بالفعــل، 
ــات في  ــا تكــرار تأجيــل المحادث ــى الســويد، متجنبً ســافر غريفيــث مــع وفــد الحوثييــن إل
ــن صنعــاء(. أســفرت مفاوضــات  ــد الحوثيي ــم يغــادر وف ــن ل ــة أشــهر حي ــل ثلاث ــف قب جني
ديســمبر/كانون الأول عــن إبــرام اتفــاق ســتوكهولم، الــذي تضمّــن صفقــة لإنهــاء المعــارك 
القتاليــة في الحديــدة، وبيــان تفاهــم لخفــض التصعيــد في تعــز، إلــى جانــب اســتحداث 

آليــة لتبــادل الأســرى.

ــع  ــدف المجتم ــق ه ــر حق ــتوكهولم إلا أن الأخي ــاق س ــن اتف ــرة م ــب كثي ــذ جوان ــم تنف ل
الدولــي المتمثــل في وقــف معركــة الحديــدة. انتشــرت بعثــة صغيــرة مــن مراقبــي الأمــم 
المتحــدة، تحــت مســمى بعثــة الأمــم المتحــدة لدعــم اتفــاق الحديــدة، والتــي يُرجــح أن 
ــة.  ــيطرة على المدين ــتقبلية للس ــارك مس ــدلاع مع ــة دون ان ــاعد في الحيلول ــا س وجوده
كمــا بــدا أن الاتفــاق زاد مــن تمعّــن مجلــس الأمــن في الوضــع الجــاري في اليمــن، حيــث بــدأ 
في عقــد اجتماعــات شــهرية مــع غريفيــث. تمثلــت إحــدى التبعــات التــي أغفــل عنهــا 
ــم  ــز اهتمامه ــادة تركي ــن بإع ــام الحوثيي ــا أم ــال لاحقً ــة المج ــتوكهولم في إتاح ــاق س اتف
على الجبهــات الأخــرى، بمــا في ذلــك مــأرب، على الرغــم مــن نجاحــه في تحييــد التهديــد 

القائــم على مدينــة الحديــدة. 

ما بعد اتفاق ستوكهولم

أمضــى غريفيــث معظــم عــام 2019 في العمــل على تنفيــذ جوانــب مــن اتفــاق الحديــدة، 
لا ســيما إعــادة انتشــار القــوات المتموضعــة في المينــاء والمدينــة، إلّا أن هــذا تعثــر بســبب 
غيــاب التفاصيــل والتعريفــات في الاتفــاق الأصلــي. وفشــل الطرفــان في التوصــل لاتفــاق 
حــول إطــار تشــكيل "قــوات الأمــن المحليــة"، التــي كان مــن المقــرر أن تحــل محــل قــوات 

الحوثييــن والقــوات التابعــة للحكومــة.
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ــة  ــدة في نهاي ــدأ دورة جدي ــرر أن تب ــن المق ــي كان م ــات الســام، الت ــم تُســتأنف محادث ل
يناير/كانــون الثانــي 2019، قــط. وأعلنــت الحكومــة اليمنيــة بأنهــا لــن تعــود إلــى طاولــة 

المحادثــات حتــى يتــم تنفيــذ اتفــاق الحديــدة.

وتحــت ضغــط مــن أعضــاء مجلــس الأمــن الدولــي لتوضيــح مــدى التقــدم المحــرز، أعلنــت 
ــاء  ــن مين ــن م ــحاب الحوثيي ــه- انس ــابق لأوان ــكل س ــار -بش ــدة في مايو/أي ــم المتح الأم
الحديــدة. كان الإعــان يفتقــر إلــى الدقــة، فقــوات خفــر الســواحل التــي تضطلع بمســؤولية 
الأمــن في المينــاء كانــت تحــت قيــادة شــخصيات حوثيــة. وتســبب هــذا الجــدل الدائــر في 

توتــر العلاقــات بيــن غريفيــث والحكومــة اليمنيــة التــي دعــت لاســتبداله.

في وقــت لاحــق مــن صيــف عــام 2019، في شــهر أغســطس/آب، اندلعــت معــارك قتاليــة 
بيــن القــوات التابعــة للحكومــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي الانفصالــي. دفعــت هــذه 
الأزمــة المجتمــع الدولــي إلــى إدراك أنــه لــم يعــد بالوســع تأجيــل إجــراء محادثــات ســام 
ــت،  ــك الوق ــول ذل ــدة. بحل ــاق الحدي ــذ اتف ــار تنفي ــراع في انتظ ــامل للص ــل ش ــاد ح لإيج
تبيّــن أيضًــا لغريفيــث أنــه مــن المســتبعد حــلّ الخــاف القائــم على تشــكيل قــوات الأمــن 
المحليــة في الحديــدة خــارج إطــار عمليــة سياســية أوســع نطاقًــا تتنــاول ترتيبــات تقاســم 

الســلطة في المســتقبل.

شــهد ذلــك الخريــف بدايــة فتــرة مــن التهدئــة تُبشــر بالخيــر، على إثــر انخــراط الحوثييــن 
ــق  ــأة بقي ــيّرة على منش ــرات مس ــوم بطائ ــاب الهج ــات في أعق ــعودية في محادث والس
ــطت  ــا توس ــون. كم ــاه الحوثي ــذي تبن ــعودية ال ــي الس ــق الأراض ــط في عم ــة النف لمعالج
ــي،  ــي الجنوب ــس الانتقال ــة والمجل ــن الحكوم ــرم بي ــاض المب ــاق الري ــعودية في اتف الس
ــا.  ــد أن تخفيــف حــدة العنــف كان مؤقتً ــذه. بي ــك بالمســؤولية عــن تنفي واضطلعــت كذل

ــأرب.  ــة في م ــل الحكوم ــا على معق ــون هجومً ــن الحوثي ــام 2020، ش ــل ع ــي أوائ فف

الإعلان المشترك

ــن  ــا الأمي ــارس/آذار 2020، دع ــم في م ــول العال ــد19- ح ــة كوفي ــراء جائح ــر استش على إث
العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش إلــى وقــف إطــاق النــار على الصعيــد العالمــي 
ــن العــام مــن  ــى دعــوة الأمي ــا. وفي اليمــن، اســتند غريفيــث إل مــن أجــل مجابهــة كورون
ــى  ــاد، إل ــار على مســتوى الب أجــل مناقشــة مســودة "إعــان مشــترك" لوقــف إطــاق الن

ــات الســام. ــة والإنســانية، واســتئناف محادث ــر الاقتصادي جانــب سلســلة مــن التدابي

ــبب  ــد بس ــب واح ــن جان ــار م ــاق الن ــا لإط ــعودية وقفً ــت الس ــان، أعلن في 8 أبريل/نيس
التهديــد الــذي تشــكله جائحــة كوفيــد19-، إلا أن فــرص التوصــل إلــى اتفاق "في المســتقبل 
القريــب"، بحســب مــا صــرح بــه غريفيــث خــال إحاطتــه أمــام مجلــس الأمــن في 16 إبريــل/
نيســان 2020، ســرعان مــا تحولــت إلــى أشــهر مــن المفاوضــات. اســتمر هجــوم الحوثييــن 
ــث  ــذر غريفي ــع 2021. ح ــأرب مطل ــة م ــراف مدين ــى أط ــم إل ــت قواته ــأرب، ووصل على م
مــرارًا مــن أن الهجــوم يهــدد بتقويــض عمليــة الســام في المســتقبل. ومــن جانبــه دعــا 
مجلــس الأمــن مــرات عديــدة إلــى وقــف الهجــوم وانخــراط جميــع الأطــراف مــع مبعــوث 

الأمــم المتحــدة.

منــذ فبراير/شــباط 2021، عمــل غريفيــث مــع المبعــوث الأمريكــي الخــاص المعيّــن حديثًــا 
إلــى اليمــن تيموثــي ليندركينــج ســعيًّا إلــى التوســط مــن أجــل إبــرام اتفــاق حــول العناصــر 
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الرئيســية الأربعــة للإعــان المشــترك: وقــف إطــاق النــار، فتــح مطــار صنعــاء، رفــع القيــود 
المفروضــة على الــواردات إلــى الحديــدة، واســتئناف محادثــات الســام. وعلى الرغــم مــن 
ــر على  ــرات تُذك ــد مؤش ــاق، لا توج ــى اتف ــل إل ــل التوص ــن أج ــة م ــود المبذول ــذه الجه ه

حــدوث انفــراج دبلوماســي وشــيك مــع اســتعداد غريفيــث للمغــادرة.

خــال فتــرة ولايتــه، كان غريفيــث أكثــر نجاعة حيــن تمكن من اســتغلال الضغــوط الأميركية 
على التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. ففــي عــام 2018، لعبــت الضغــوط الأمريكيــة 
ــراط في  ــى الانخ ــة إل ــة اليمني ــع الحكوم ــيًّا في دف ــعودية دورًا أساس ــة على الس الُممارس
مفاوضــات الســويد ومــن ثــم قبــول اتفــاق ســتوكهولم. وعلى نفــس المنــوال، كان الدعــم 
ــي  ــد الدول ــد التأيي ــيًّا في حش ــاً رئيس ــام 2021 عام ــدة ع ــات المتح ــه الولاي ــذي أظهرت ال
لمبــادرة غريفيــث الأخيــرة مــن أجــل وقــف إطــاق النــار. ولكــن غريفيــث كان يفتقــر إلــى 
شــريك على الجانــب الآخــر، أي بلــد لــه نفــوذ على الحوثييــن وعلى اســتعداد لاســتخدام 
هــذا التأثيــر. قــد تشــكل زيــارة غريفيــث إلــى إيــران في فبراير/شــباط 2021 إشــارة موحيــة 

بالأمــل يمكــن للمبعــوث الخــاص القــادم البنــاء عليهــا.

ولكــن لــم يكــن بوســع غريفيــث ســوى التوســط؛ إذ لــم يكــن بمقــدوره إحــال الســام في 
ظــل انعــدام رغبــة أحــد الطرفيــن أو كلاهمــا. على مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة، كثيــرا 
مــا أعــاد غريفيــث إلــى الأذهــان دور الوســيط، حيــث صــرّح أمــام مجلــس الأمــن في فبرايــر/
شــباط 2021 قائــاً "أســعى إلــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة للاتفاق. هــذه هي مهمتــي. وبدعم 
مــن المجتمــع الدولــي، نحــاول الإقنــاع والتيســير والتشــجيع على الحــوار ونحــاول تخطــي 
أحــداث الحــرب". وتابــع: "ومــع ذلــك، لا شــيء يمكــن لأي أحــد أن يقــوم بــه ليفــرض على 
الطرفيــن المتحاربيــن الدخــول في عمليــة الســام مــا لــم يختــارا إلقــاء الســاح والتحــدث 

إلــى بعضهــم. هــذه مســؤوليتهم".

بنجاميــن فيلانتــي هــو محلــل للسياســات في مركــز Security Council Report، ويغطي المســتجدات 
ــاء الســام، والنزاعــات والجــوع  ــب بن ــى جان ــا ومنطقــة الســاحل، إل ــي وغــرب إفريقي في اليمــن ومال

والأوبئــة.
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رسول الأمم المتحدة
عبدالغني الارياني

مــن غيــر الســهل تقييــم أداء مارتــن غريفيــث كوســيط ومبعوث أممــي خــاص، فالمبعوثون 
ــون في طياتهــم الثقــل  ــن، حيــث يحمل الخاصــون للأمــم المتحــدة ليســوا وســطاء عاديي
الدبلوماســي الكامــل للمجتمــع الدولــي فضــا عــن امتلاكهــم مجموعــة مــن وســائل 
ــآت  ــوا مكاف ــلوك، وأن يقترح ــن الس ــوا على حس ــعهم أن يثن ــب. فبوس ــب والترغي الترهي
ــــ كتمويــل الأعمــال الإنســانية ومشــاريع الإنعــاش المبكــر ــــ وأن يقدمــوا الدعــم التقنــي. 

ــي بأطــراف الصــراع. ــراف الدول والأهــم مــن كل هــذا، يمكنهــم أن يوصــوا بالاعت

ــال  ــح الأفع ــا، وفض ــرف م ــيئ لط ــلوك الس ــراز الس ــا إب ــن أيض ــن الخاصي ــدور المبعوثي بمق
المشــينة، وكشــف الأعمــال الإجراميــة، والتوصيــة بفــرض العقوبــات. ولعــل الأكثــر أهميــة 
أنهــم يُبلــورون نظــرة المجتمــع الدولــي للأطــراف المتحاربــة. وفي حيــن يصعــب تحقيــق 
ــم  ــك للأم ــوث محن ــدور أي مبع ــإن بمق ــك، ف ــتعدة لذل ــراف مس ــن الأط ــم تك ــا ل ــام م الس
المتحــدة أن يهيــئ الظــروف المواتيــة لعمليــة الســام باســتخدام مختلــف هــذه الوســائل 

ــر مــن الحــرب. لتغييــر حســابات الأطــراف المتحاربــة بحيــث يصبــح الســام مربحــا أكث

حيــن عيــن مارتــن غريفيــث في فبراير/شــباط 2018، حــذره مستشــاروه مــن وجــود عــدد مــن 
العقبــات أمــام تحقيــق الســام في اليمــن. )كنــت أحــد هــؤلاء المستشــارين(. اقتصــاد الحرب 
كان أحــد هــذه العقبــات. فزيــادة أســعار المنتجــات النفطيــة كان جــزءاً كبيــراً مــن وســائل 
ــم  ــم الأم ــر على دع ــذا الأم ــة ه ــات لمعالج ــد المقترح ــص أح ــرب. ن ــذه الح ــن ه ــح م الترب
ــة بســعر التكلفــة،  ــع المنتجــات النفطي ــن أجــل توزي ــة م المتحــدة لشــركة النفــط اليمني
وإلغــاء هوامــش الربــح التــي كانــت تتدفــق إلــى جيــوب أمــراء الحــرب والأطــراف المتحاربــة. 

تجاهــل غريفيــث هــذا المقتــرح، وبالتالــي تزايــدت هوامــش الربــح واســتمرت الحــرب.

العقبــة الأخــرى كانــت تتمثــل في الأهــداف الغامضــة للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية، 
بمــا في ذلــك عزمــه إنشــاء منفــذ إلــى المحيــط الهنــدي عبــر شــرقي اليمــن. وعوضــا عــن 
التعامــل مــع هــذه المســألة مباشــرة ودراســة بدائــل أخــرى مثــل إبــرام معاهــدة دوليــة بيــن 
البلــدان المعنيــة تتيــح ســبل الاســتفادة مــن هــذه المنافــذ دون المســاس بســيادة الأراضــي 
اليمنيــة، لــم يتخــذ المبعــوث الخــاص أي إجــراء. وقــد نقــل ناشــط سياســي يمنــي مــا قيــل 
لــه على لســان أحــد كبــار المســؤولين الســعوديين المعنييــن بالملــف اليمنــي: "في حــال 

لــم نحقــق أهدافنــا، فإننــا نعتــزم إبقــاء الوضــع في اليمــن كمــا هــو عليــه".

تمثلــت العقبــة الثالثــة في الافتقــار للتمثيــل الــكافي لمختلــف الجهــات اليمنيــة الفاعلــة، 
ــت الأمــم المتحــدة  خــال مفاوضــات الســام التــي تطرحهــا الأمــم المتحــدة. فقــد اختزل
الصــراع اليمنــي المتعــدد الأوجــه في أبــرز طرفيــن مرئييــن: الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا 
ــوة  ــاص على خط ــوث الخ ــدِم المبع ــم يُقْ ــلحة(. ل ــن المس ــة الحوثيي ــار الله )جماع وأنص
ــتخدام  ــي لاس ــي الجنوب ــس الانتقال ــوء المجل ــب لج ــى عق ــع. وحت ــة الوض ــر لمعالج تُذك
ــة  ــداً على طاول ــه مقع ــن ل ــا ضم ــدن، بم ــيطرة على ع ــل الس ــن أج ــكرية م ــوة العس الق
المفاوضــات، لــم يتغيــر نهــج عمــل غريفيــث. لــم يكــن هنــاك "مظلــة كبيــرة" تتيــح لجميــع 
الجهــات الفاعلــة الرئيســية تحتهــا، إبــداء رأيهــا في عمليــة الســام منــذ بــدء المفاوضــات. 
ــات  ــض المجموع ــجعة لبع ــز مش ــث حواف ــح غريفي ــك، من ــام بذل ــن القي ــس ع وبالتقاع

لعرقلــة بــدء مفاوضــات ســام جــادة.
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تفتقــد "مبــادرة الإعــان المشــترك"، التــي اقترحهــا غريفيــث لوقــف الأعمــال العســكرية، 
القــدرة على صنــع الســام. فهــي لا تتنــاول أهميــة ضمــان تمثيــل أكثــر شــمولًا، ولا تُقــرّ 
بانهيــار الدولــة اليمنيــة، وبضــرورة وضــع نمــوذج جديــد للقيــادة الجماعيــة. كمــا أن الإعــان 
لا يعتــرف بــأن الاتفــاق على الخطــوط العريضــة لخطــة تقاســم الســلطة والثــروات اســتناداً 
إلــى الحقائــق الميدانيــة الجديــدة، هــو شــرط مســبق لوقــف الأعمــال العدائيــة مــن أجــل 
ــه  ــترك بأن ــان المش ــرّ الإع ــال. ولا يُق ــبه الصوم ــع يش ــى واق ــزلاق إل ــن الان ــن م ــع اليم من
ــاء  ــدء في بن ــى الب ــي إل ــع الدول ــاج المجتم ــة، يحت ــكك الدول ــن تف ــة م ــذه المرحل في ه
عمليــة الســام مــن القاعــدة إلــى القمــة، وتحقيــق الاســتقرار في المحافظــات وتمكينهــا 
ــي على  ــل السياس ــات العم ــى مُجري ــت الفوض ــال اجتاح ــى في ح ــن حت ــيخ الأم ــن ترس م

المســتوى الوطنــي.

ــراف  ــن الأط ــوازن بي ــق الت ــة تُحق ــى خط ــترك إل ــان المش ــة الإع ــتند صياغ ــم تس ــا ل كم
المتحاربــة وبيــن التركيبــة الديمغرافيــة في اليمــن، بمــا يضمــن الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار 
ــة اليمنيــة، أو حتــى للحفــاظ على الســام لفتــرة زمنيــة طويلــة. الــازم لاســتعادة الدول

اللائحــة الخاصــة بأخطــاء وأوجــه قصــور غريفيــث قــد تكــون طويلــة، ولكــن: هــل يمكــن 
القــول بأنــه فشــل؟ الجــواب هــو: على حســب.

 مــن مزايــا هــذا المنصــب الدولــي الرفيــع أن يتمتــع صاحبــه ببعــض الحريــة في تحديــد 
ــا بمــا يكفــي لتعريــف مهمتــه في اليمــن  نطــاق مهامــه أو مهامهــا، وكان غريفيــث ذكي
على أنهــا تهــدف "لإنهــاء الحــرب وليــس إحــال الســام". أدرك غريفيــث أن تحقيــق 
الســام يتطلــب فهمــا متعمقــا لسياســة وتاريــخ اليمــن. ويتطلــب أيضــا تقديــرا للديناميــات 
ــيرة  ــة عس ــذه مهم ــراع. وه ــل على الص ــر هائ ــا تأثي ــي كان له ــة الت ــية الإقليمي السياس
ــه "لا يرغــب أن  ــه بأن ــق عمل ــث فري ــر غريفي ــة أخب ــذ البداي ــذا من ــل، ل ــى دخي بالنســبة إل

ــل". ــا بالتفاصي ــون مشوش يك

وبالاســتناد إلــى تعريــف غريفيــث لنطــاق مهامــه، يمكــن القــول بأنــه لــم يفشــل كثيــراً. 
ــاول اليــد. ــكاد يكــون في متن فوقــف الأعمــال العدائيــة على الصعيــد الوطنــي ي

غيــر أن مبــادرة الإعــان المشــترك هــي معادلــة ســتُفضي بالتأكيــد الــى اســتئناف المعارك، 
ويتســق ذلــك على الأرجــح مــع مــا عنــاه مســؤول ســعودي حيــن قــال: "إبقــاء الوضــع كمــا 

هــو عليــه".

اتجــه اليمــن أكثــر فأكثــر نحــو الانهيــار خــال فتــرة ولايــة مارتــن غريفيــث، حيــث ضاعــت 
فــرص عديــدة كان يمكــن أن تعكــس أو حتــى توقــف هــذا المســار. ولكــن، لا نســتطيع إلقــاء 
ــم يكــن مــن مســؤولياته، حســب تعريفــه لمهامــه، فقــد كان  ــوم عليــه، فهــذا الأمــر ل الل

الرســول فقــط وليــس صانــع ســام. 

عبــد الغنــي الإريانــي هــو باحــث أول في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، حيــث تتركــز أبحاثــه 
على عمليــة الســام وتحليــل النــزاع والتحــوّلات في الدولــة اليمنيــة.
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إستبدال غريفيث: فرصة سانحة 
لمعاودة النظر في نهج الأمم 

المتحدة في اليمن
ندوى الدوسري

ــن  ــن، مارت ــى اليم ــاص إل ــا الخ ــن مبعوثه ــي تعيي ــهر الماض ــدة الش ــم المتح ــت الأم أعلن
غريفيــث، وكيــاً للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية. لــم يتضــح بعــد متــى ســيتم تعييــن 
ــدم  ــا ع ــه أو عليه ــي علي ــن، ينبغ ــا يكُ ــن أي ــث، ولك ــل غريفي ــل مح ــد يح ــوث جدي مبع
ــانحة  ــة س ــد فرص ــور يع ــذا التط ــي، إذ أن ه ــوث الحال ــف المبع ــث توق ــن حي ــة م المتابع
ــزاع في  ــذي تتبعــه الأمــم المتحــدة في الوســاطة لحــل الن لمعــاودة النظــر في النهــج ال
ــم قدرتهــا  ــن أخطائهــا الســابقة، وأن تقي ــم م ــم المتحــدة التعلّ ــن على الأم اليمــن. يتعي
ــا  ــة وفقً ــا التالي ــط لخطواته ــا، وأن تخط ــا واقعي ــراع تقييم ــدة الص ــن ح ــف م على التخفي

ــك. لذل

لــم يتمكــن غريفيــث منــذ تعيينــه في فبراير/شــباط 2018 مــن إحــراز أي تقــدم ملحــوظ. 
ــم  ــول تقاس ــور ح ــدة والمتمح ــم المتح ــن الأم ــه م ــذي ورث ــد ال ــار الجام ــده الإط ــم يُف ول
الســلطة كحــل لإنهــاء الصــراع في البــاد. حفــزت وســاطة الأمــم المتحــدة نشــوب العنــف 
وعــززت ديناميــات الســلطة التــي أفضــت إلــى انــدلاع الحــرب مــن خــال الســماح للحوثييــن 
والحكومــة اليمنيــة باحتــكار المفاوضــات. فقــد تجاهــل هــذا النهــج المتمحــور حــول النخبة 
الأطــراف الفاعلــة المحليــة الرئيســية الأخــرى التــي تتمتــع بالنفــوذ والشــرعية، فضــاً عــن 
فشــله في معالجــة أوجــه المظالــم. بالــغ غريفيــث في تقييــم قدرتــه على التأثيــر على 
ــة  ــتهانة بالطبيع ــد الاس ــغ ح ــريع بل ــر س ــق نص ــا لتحقي ــية، وكان متلهف ــزاب السياس الأح

المعقــدة للصــراع.

فــور توليــه منصبــه كمبعــوث أممــي في أوائــل عــام 2018، أطلــق غريفيــث حملــة 
دبلوماســية واســعة النطــاق أشــرك فيهــا عــدة قــوى مــن بينهــا الولايــات المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة للضغــط على التحالــف الــذي تقــوده الســعودية و الحكومــة اليمنيــة 
مــن أجــل إنهــاء عملياتهــم الهجوميــة  الســاعية الــى اســتعادة مينــاء الحديــدة الهــامّ مــن 
قبضــة الحوثييــن. وأدى هــذا الضغــط إلــى إبــرام اتفــاق ســتوكهولم الــذي وضــع في نهايــة 
ــدة في ديســمبر/كانون الأول 2018، إلا أن  ــات الهجوميــة على الحدي المطــاف حــدّاً للعملي

ــه. ــى من ــاح المتوخ ــق النج ــن تحقي ــد ع ــداً كل البع ــاق كان بعي الاتف

ــة على  ــة اليمني ــف والحكوم ــار التحال ــي كاف لإجب ــم دول ــد دع ــن حش ــث م ــن غريفي تمك
ــه فشــل في ممارســة نفــس الضغــط على الحوثييــن.  وقــف عملياتهــم العســكرية، إلا أن
وجــراء ذلــك، اســتغل الحوثيــون الوضــع وأعــادوا تمركــز قواتهــم وحققــوا مكاســب عســكرية 
كبيــرة مــن خــال الســيطرة على محافظــة الجــوف ومديريــة نهــم ومناطــق اســتراتيجية 
ــدًا على مدينــة  ــا تهدي في محافظــة البيضــاء ومحافظــة مــأرب. ويشــكل الحوثيــون حاليًّ
مــأرب التــي يقطنهــا ثلاثــة ملاييــن مواطــن يمنــي بمــا في ذلــك أكثــر مــن مليــون نــازح 

داخلــي، وهــي تعتبــر آخــر معقــل للحكومــة اليمنيــة في الشــمال.
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ــة. فممارســة الضغــط  ــر واقعي ــم المتحــدة أن يكــون أكث ــد للأم ينبغــي لأي مبعــوث جدي
على طــرف واحــد والفشــل في ممارســة نفــس الضغــط على الطــرف الآخــر، مــن شــأنه أن 
يــؤدي بصــورة عرضيــة إلــى ترجيــح كفــة الميــزان لصالــح الطــرف الــذي يرفــض التعــاون. وقد 
أظهــر الحوثيــون مــرارًا وتكــرارًا عــدم اســتعدادهم لوقــف التصعيــد أو قبــول حــل سياســي 

مــع الأطــراف الأخــرى.

وحتــى في حــال نجحــت الضغــوط الدوليــة الراهنــة في التوصــل إلى تســوية سياســية بين 
حكومــة هــادي والحوثييــن، فمــن المرجــح أن تُخلــف نتائــج عكســية حيــث مــن شــأنها أن 
تضفــي الشــرعية على المكاســب العســكرية التــي حققهــا الحوثيــون عبــر نيــل الاعتــراف 
السياســي، الأمــر الــذي يشــكل ســابقة تُحفــز على العنــف. والواقــع أن صفقــة كهــذه بيــن 
ــات  ــزز دينامي ــية وتع ــلحة الرئيس ــية والمس ــراف السياس ــا الأط ــش أيض ــد تهم ــن ق الطرفي
الســلطة النخبويــة وتفاقــم المظالــم التــي طــال أمدهــا. ومــن المرجــح أن يواصــل الحوثيون 
هجومهــم العســكري للســيطرة على مــأرب كــون لديهــم اليــد العليــا عســكريًا. وســتكون 
النتيجــة اشــتداد الصــراع الداخلــي وانتشــار أعمــال العنــف وتوفيــر مــاذ آمــن للجماعــات 
المتطرفــة. وعوضــا عــن محاولــة فــرض حلــول متســرعة، فــإن النهــج الأكثــر واقعيــة هــو 
التركيــز على تخفيــف وطــأة الحــرب على اليمنييــن وتكثيــف المطالبــة بإحــال الســام مــن 

خــال توســيع دائــرة التمثيــل في المفاوضــات.

ــة لإشــراك  ــة متين ــى آلي ــه - التوصــل إل ــل ويجــدر ب بمقــدور مبعــوث الأمــم المتحــدة - ب
الأطــراف اليمنيــة الفاعلــة الأخــرى بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. على ســبيل المثــال، يمكــن 
ــاح  ــي الجنوبــي، والجن ــة المعنيــة مثــل المجلــس الانتقال ــد مــن الجهــات الفاعل ضــم مزي
السياســي لقــوات المقاومــة الوطنيــة التــي يقودهــا طــارق صالــح، ومجلس تهامــة الوطني 
كجــزء مــن وفــد الحكومــة اليمنيــة. كمــا يُمكــن إشــراك أطــراف أخــرى، مثــل قــادة المجتمــع 
المدنــي والقبائــل، في المســار الثانــي للمفاوضــات، ولكــن ينبغــي على المبعــوث ضمــان 
أن تُرفــد مناقشــات المســار الثانــي وتُثــري مفاوضــات المســار الأول، وهــو مــا لــم يكــن عليــه 

الحــال مــن قبــل.

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تركــز المفاوضــات على فتــح الطُــرُق والمطــارات وكذلك تيســير 
دخــول المســاعدات الإنســانية والوصــول إلــى الأغذيــة والســلع. ينبغــي للمبعــوث الجديــد 
ــة  ــراف الفاعل ــب الأط ــر جل ــن عب ــرب في اليم ــاء الح ــي بإنه ــزام الدول ــن الالت ــتفادة م الاس
الدوليــة الرئيســية للمســاعدة في تحقيــق ذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمبعــوث 
أن يدعــو الاتحــاد الأوروبــي – الــذي كثيــراً مــا يُنظــر إليــه كطــرف محايــد في اليمــن – إلــى 
قيــادة المفاوضــات المتعلقــة بالمســائل الاقتصاديــة مثــل دفــع المرتبــات، أو إشــراك القطاع 

الخــاص في المفاوضــات.

إن تيســير الأمــم المتحــدة للأمــور وفــق نهجهــا المعتــاد لــن يســفر عــن تغييــر في الوضــع 
الراهــن، ولــن يــؤدي ذلــك إلّا إلــى زيــادة فــرص اســتيلاء الحوثييــن على مــأرب، الأمــر الــذي 
ــل.  ــدى الطوي ــرذم على الم ــر التش ــادة خط ــرب وزي ــد الح ــة أم ــى إطال ــدوره إل ــيؤدي ب س
ــى جميــع أنحــاء  ــا مــن شــأنه أن يمتــد إل ــدا أمني ــة اليمنيــة تهدي ــار الدول وسيشــكل انهي

ــة.   المنطق

نــدوى الدوســري، هــي باحثــة يمنيــة غيــر مقيمــة في معهــد الشــرق الأوســط، وباحثــة في شــؤون 
ــرد على  ــن. تغ ــي في اليم ــل الميدان ــن العم ــا م ــوق عشــرين عامً ــرة تف ــا خب ــات وفي رصيده النزاع

.@ndawsari
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معضلة إيران والمبعوث الأممي 
القادم

توماس جونو

ســيواجه المبعــوث الخــاص القــادم للأمــم المتحــدة في اليمــن مهمــة صعبــة للغايــة نظــرًا 
ــدور  ــر ال ــا، ويعتب ــاد وتعقيده ــام في الب ــة الس ــا عملي ــي تواجهه ــات الت ــدد العقب لتع

الإيرانــي أحــد أبــرز التحديــات.

إيــران هــي أحــد الفائزيــن القلائــل في الحــرب المدمــرة باليمــن. تدخلــت الســعودية عــام 
2015 على رأس تحالــف مكــوّن مــن 10 دول، وكان ســبب التدخــل جزئيًّــا هــو الهــدف المعلــن 
والمتمثــل في دحــر النفــوذ الإيرانــي في الطــرف الجنوبــي الغربــي لشــبه الجزيــرة العربيــة، 
لكــن الحــرب كان لهــا تأثيــر معاكــس تمامًــا لمــا هدفــت لــه. في الحقيقــة وخــال أكثــر مــن 
ســت ســنوات ويزيــد مــن الحــرب، تحولــت علاقــات إيــران بالحوثييــن مــن مجــرد علاقــات 
محــدودة إلــى موطــئ قــدم راســخ في شــمال غــرب اليمــن. في عــام 2014، كانــت إيــران 
تقــدم كميــات محــدودة مــن الأســلحة الصغيــرة والذخيــرة للحوثييــن، أمــا الآن فقــد زاد هــذا 
ــرة( والنــوع )أي  ــد مــن الأســلحة الصغي ــر مــن ناحيتيــن، الكــم )أي المزي الدعــم بشــكل كبي

أســلحة أكثــر تقدمًــا أيضًــا، مثــل قطــع الطائــرات المســيّرة والصواريــخ(.

يخلــق هــذا الأمــر معضلــة للأمــم المتحــدة، فمــن ناحيــة بــرزت إيــران كلاعــب لا غنــى عنــه 
ــة ســام أن تنجــح إذا  ــل، لا يمكــن لأي عملي ــة على الأق ــة النظري ــن الناحي في اليمــن. وم
اســتبعدت اللاعبيــن الرئيســيين، ومــن المفتــرض أن هــذا هــو ســبب ســفر المبعــوث مارتــن 
غريفيــث -الــذي ســيغادر منصبــه قريبًــا- إلــى إيــران في فبراير/شــباط لعقــد اجتماعــات، 

هــي الأولــى مــن نوعهــا رســميًّا بيــن مكتبــه وطهــران.

يثيــر هــذا الواقــع تســاؤلات حــول وجهــات نظــر طهــران في عمليــة الســام، فمــن الناحيــة 
ــر؛  ــي بالصب ــتعدادها التحل ــرًا لاس ــا، ونظ ــام، لكنه ــة الس ــارض عملي ــي لا تع ــة ه النظري
تقــوم بالتقييــم وتصــل إلــى تقييــم صحيــح بــأن الحوثييــن هــم مــن ينتصــرون في الحــرب. 
وبالتالــي تعــرف أن تعثــر عمليــة الســام يزيــد مــن نزيــف خصمهــا، الســعودية، ويســمح 
لشــركائها الحوثييــن في اليمــن بمواصلــة التوســع وتعزيــز الســيطرة على المناطــق 
الواقعــة تحــت أيديهــم. الأمــر الثانــي هــو أن إيــران لــن تدعــم عمليــة الســام إلا إذا كانــت 
ــا أن أي  ــرب. كم ــد الح ــوية بع ــن في أي تس ــلطة الحوثيي ــوذ وس ــخ نف ــة ترس ــك العملي تل
ــزع ســاح الحوثييــن مــن جانــب واحــد كمــا  ــى ن جهــد يدعــو -على وجــه الخصــوص- إل
يفعــل قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2216 لا يمكــن أن يكــون بدايــة لعمليــة الســام مــن 
منظــور إيــران. وكمــا يظهــر العقــدان الماضيــان بوضــوح، فــإن الجمهوريــة الإســامية تتمتــع 
ــة التــي تعتقــد أنهــا لا تأخــذ  بمهــارات عاليــة في إفســاد التطــورات السياســية الإقليمي

ــكافي. ــار بالشــكل ال مصالحهــا في الاعتب

ــب لا  ــرأة كلاع ــر ج ــرت أكث ــران ظه ــرج؛ فإي ــع ح ــادم في وض ــدة الق ــم المتح ــوث الأم مبع
يمكــن تجاهلــه في اليمــن؛ نتيجــة لاســتثمار مــادي محــدود، ومــن ناحيــة أخــرى ســتعمل 
ــران مــن مــكان على  ــات المتحــدة الأمريكيــة على حرمــان إي الســعودية بدعــم مــن الولاي
ــتمرون في  ــن سيس ــران والحوثيي ــو أن طه ــك ه ــه ذل ــا يعني ــام. م ــة الس ــة عملي طاول
معارضــة أي عمليــة ســام يــرون أنهــا مدعومــة مــن الولايــات المتحــدة وتقودها الســعودية 
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وتهــدف إلــى تهميشــهم وحرمانهــم مــن المســاحة التــي يعتقــدون أنهــم قــد اســتحقوها. 
هــذا لــن يــؤدي إلا إلــى إطالــة أمــد الحــرب الطويلــة والمدمــرة.

هنــاك مســتوى آخــر مــن التعقيــد في المســألة وهــو أن الحوثييــن ليســوا على الإطــاق 
وكلاء لإيــران. فعلــى الرغــم مــن أنهــم يســتفيدون مــن الدعــم الإيرانــي المتزايــد، إلا أنهــم 
ــريكهم  ــن ش ــر م ــون الأوام ــد لا يتلق ــكل تأكي ــر، وب ــد كبي ــى ح ــي إل ــم ذات ــون بحك يتمتع
ــا  ــر على القضاي ــد كبي ــى ح ــون إل ــن يتفق ــران والحوثيي ــك أن إي ــى ذل ــف إل ــي. أض الإيران
الاســتراتيجية الرئيســية، وعلى هــذا النحــو لا يوجــد احتمــال لــدق إســفين بينهمــا. بعبــارة 
أخــرى، مــن غيــر المرجــح أن يكــون إشــراك إيــران في عمليــة الســام قنــاة ضغــط يمكــن 

ــازلات. ــم تن ــن لتقدي تطبيقهــا على الحوثيي

خلاصــة القــول هــي أنــه ســيتعين على المبعــوث الأممــي القــادم تحقيــق تــوازن صعــب، 
فالفشــل في إشــراك إيــران في عمليــة الســام ســيؤدي إلــى إفشــال الأخيرة عملية الســام، 
وفي الوقــت ذاتــه ســتواصل الســعودية والولايــات المتحــدة -دول ســيحتاج المبعــوث إلــى 
تعاونهــا- في مقاومــة التدخــل الإيرانــي. أضــف إلــى ذلــك أن مجــرد محاولــة إدخــال إيــران 
في المعادلــة ســيعرض المبعــوث نفســه للانتقــاد بأنــه يحــاول تســهيل تقويــة الدعــم 

الإيرانــي لحكــم حوثــي قمعــي ووحشــي جــدًا في مناطقهــم باليمــن.

تومــاس جونــو هــو زميــل غيــر مقيــم في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية. يعمــل الدكتــور جونــو 
أســتاذًا مســاعدًا للشــؤون العامــة والدوليــة في كليــة الدراســات العليــا بجامعــة أوتــاوا - كنــدا. 
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الوصايا العشرون للمبعوث الأممي 
الجديد إلى اليمن

فارع المسلمي

لا تقبل الوظيفة. حقًا لا تفعل، وإن كان يجب عليك ذلك، اعتذر لأسرتك مقدمًا. 	.1

قبــل قبولــك لهــذه الوظيفــة، اشــترط صــدور قــرار جديــد مــن مجلــس الأمــن الدولــي  	.2
يحــل محــل القــرار رقــم 2216، عــدا ذلــك فــكل مــا ســتفعله هــو تضييــع وقــت الجميــع. 

كــن صبــورًا، فالأمــور في اليمــن تســتغرق كثيــر مــن الوقــت، ومحاولــة القيــام بكثيــر  	.3
مــن الأشــياء بســرعة أوقــع ســابقيك بالمنصــب في الكثيــر مــن الأخطــاء )انظــر: تســرّع 
جمــال بنعمــر نحــو الفيدراليــة وتســرّع مارتــن غريفيــث وطموحــه المبالــغ بــه في 

اتفــاق ســتوكهولم عــام 2018(. 

لا تحــاول إعــادة اختــراع العجلــة، بــل ادرس الجهــود التــي بذلهــا المبعوثــون  	.4
الســابقون وابــنِ على مــا هــو موجــود. يجــب في جميــع الأحــوال أن تكــون الخطــة 

ب والخطــة ج جاهــزة لأن الخطــة أ لــن تنجــح على الأرجــح. 

يقولــون إن الشــيطان يكمــن في التفاصيــل، أمــا في اليمــن فالقاعــدة الذهبيــة هــي  	.5
ــل  ــون في التفاصي ــه- يكمن ــل وكل قبيلت ــيطان، ب ــط الش ــس فق ــيطان -لي أن الش
)انظــر: اتفــاق الريــاض 2019، اتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة 2014، والجوانــب 

ــتوكهولم 2018(.  ــاق س ــة لاتف ــة والأمني الاقتصادي

إذا توصلــت إلــى صفقــة فخذهــا على الفــور. لا يوجــد شــي اســمه "صفقــة أفضــل"  	.6
ــر.  ــنِ مــا هــو أكب ــم اب ــر ومــن ث غــدًا. ابــدأ على نطــاق صغي

ــح.  ــك، وهــذا صحي ــا يعــرف ذل "لا يوجــد حــل عســكري للحــرب في اليمــن". جميعن 	.7
ــى  ــتحتاج إل ــك س ــم أن ــا. اعل ــن" أيضً ــرب في اليم ــي للح ــل أمم ــد "ح ــن لا يوج ولك

ــة. ــاعدة في الحقيق ــن المس ــر م ــى الكثي ــتحتاج إل ــل س ــاعدة، ب مس

اجعــل مــن المــرأة حليفًــا لــك، فقــد أطلقــت اليمنيــات ســراح ســجناء أكثــر مــن جميــع  	.8
ــى مســاعدتهن وعونهــن  مبعوثــي الأمــم المتحــدة مجتمعيــن. ســتكون بحاجــة إل

ونصحهــن. 

ــف  ــم كي ــاعدك في فه ــك سيس ــات(، فذل ــات الق ــن )جلس ــا في الدواوي ــضِ وقتً اق 	.9
ــن. ــاً باليم ــور فع ــري الأم تج

اســتمع إلــى مستشــاريك اليمنييــن، فهــم على معرفــة بالســياق التاريخــي المحلــي  	.10
ويعرفــون مــا الــذي نجــح ومــا الــذي فشــل في الماضــي، وأســباب النجــاح والفشــل. 
ــك أنهــم يفهمــون القواعــد الاجتماعيــة والسياســية غيــر المكتوبــة  ــى ذل أضــف إل
في اليمــن، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة. وعلى نفــس القــدر مــن الأهميــة، حيــن يتعلــق 
ــتعداد  ــه اس ــن لدي ــر م ــم، اخت ــك به ــط نفس ــن تحي ــن الذي ــراء الدوليي ــر بالخب الأم

لإخبــارك بأنــك مخطــئ. 

لا تتنافــس مــع دبلوماســيين آخريــن للحصــول على المســاحة والســيطرة والوقــت،  	.11
فذلــك طفولــي جــدًا وسيتشــتت ذهنــك عــن العمــل الأكثــر أهميــة. وعلى العكــس 

ســيزيد التعــاون والتنســيق معهــم مــن نفــوذك. 
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لا تقبل الهدايا أو المجاملات من القوى الإقليمية. 	.12

لا تتجاهــل القضيــة الجنوبيــة أو الملــف الاقتصــادي، فــكل مــن ســبقوك فعلــوا ذلــك  	.13
ــا الفشــل.  وكان مصيرهــم جميعً

لا تتدخــل في القضايــا الإنســانية، فهــذا ليــس المســار الــذي يجــب أن تتبعــه. هنــاك  	.14
ستســتهلك طاقتــك، وســتخرج خططــك عــن مســارها، والأســوأ مــن ذلــك، ســتصبح 
القضايــا الإنســانية رهينــة للمســار السياســي )انظــر: الناقلــة صافــر ومطــار صنعــاء(. 

لا تعــد إلا بمــا يمكنــك الوفــاء بــه، فالوعــود لا يمكــن التراجــع عنهــا في اليمــن. إن  	.15
ــن تســتعيدها.  ــه فســتفقد الثقــة ول ــفِ ب ــم ت وعــدت بشــيء ول

ــا أنــت  ــه أســلحة أم ــع لدي ــا، فــا تجربهــا حتــى؛ الجمي ــن تجــدي نفعً ــدات ل التهدي 	.16
فــا. 

التــزم بالتقويــم اليمنــي، يــوم الخميــس وشــهر رمضــان ليســت أوقــات جيــدة لإنجــاز  	.17
الأمــور في اليمــن. افهــم أن هنــاك أشــياء يمكنــك تغييرها وأشــياء لا يمكنــك تغييرها، 

فاعــرف الفــارق بيــن الأمريــن.

 )Peaks of Yemen, I Summon( "ــن ــم اليم ــوان "قم ــون بعن ــتيف كات ــاب س ــرأ كت اق 	.18
 ،)A History of Modern Yemen( "اليمــن الحديــث وكتــاب بــول دريــش "تاريــخ 

ــاء.  ــز صنع ــره مرك ــا ينش ــع كل م وبالطب

اعلــم أنــه ســيتم اتهامــك وتخويفــك وســبك والهجــوم عليــك مــن قِبــل أطــراف النزاع  	.19
ــل.  ــا للجمي ــر نكرانً ــل الأكث ــو العم ــذا ه ــة. ه ــن والمنطق ــر في اليم ــخص آخ وكل ش
ــك. تحــدث باســتمرار بوضــوح وصراحــة.  ــك القــوة على تحمــل ذل ــن أن لدي ــد م تأك
لا تتقبــل الهــراء. هــذا أمــر أكثــر أهميــة. ليــس مــن المفيــد ولا مــن المرحّــب بــه أن 
تكــون “لطيفًــا” و”محايــدًا” و”مجامــاً” عندمــا يتعلــق الأمــر باليمــن. اعلــم أيضًــا أنــك 
ربمــا ستفشــل، لكــن لا تــدع ذلــك يمنعــك مــن تجربــة أشــياء جديــدة. عليــك أن تأمــل 
أن المســتقبل أكثــر إشــراقًا حتــى عندمــا يقــول الآخــرون إنــه ســيصبح أكثــر قتامــة. 
ــة  ــو العمل ــل ه ــرة: “الأم ــه ذات م ــة ولايت ــاص المنتهي ــوث الخ ــي المبع ــال ل ــا ق كم

الوحيــدة التــي يمتلكهــا الوســيط”.

ــا مــن هــذه الوصايــا  أخيــرًا، وفقًــا لــروح وصايــا جــورج أورويــل في الكتابــة: "خالــف أيًّ 	.20
قبــل ]فعــل[ أي شــيء متهــور جــدًا". ولكــن كلمــا كســرت أكبــر عــدد مــن هــذه الوصايا، 

زادت مهمتــك صعوبــة. 

ــا  ــاء للدراســات الاســتراتيجية. وهــو أيضً ــز صنع ــارع المســلمي هــو مؤســس مشــارك، ورئيــس لمرك ف
ــة ـ تشــاتام هــاوس. ــم في المعهــد الملكــي للشــؤون الدولي ــر مقي ــل غي زمي
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المدير التنفيذي لمركز صنعاء ماجد المذحجي يجري مقابلة عبر الفيديو مع الدكتور عبدالله العليمي، مدير مكتب رئيس 
الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي، في 7 مايو/أيار 2021.

 “"هادي في قلب الشعب اليمني"”- 
سؤال وجواب مع عبدالله العليمي

في 7 مايو/أيار 2021، عقد مركز صنعاء جلسة إحاطة إعلامية مع الدكتور 
عبدالله العليمي، مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، وأدار النقاش 

المدير التنفيذي بمركز صنعاء ماجد المذحجي، الذي طرح أسئلة على 
العليمي مع صحفيين محليين ودوليين.

]ملاحظة المحرر: حُررت هذه المقابلة مراعاة للوضوح[.

مركــز صنعــاء: الدكتــور عبــدالله العليمــي هــو أحــد أهــم الشــخصيات في اليمــن خــال الســت أو 
ــدّ  ــادي. ويُع ــور ه ــه منص ــة عبدرب ــس الجمهوري ــب رئي ــر مكت ــو مدي ــة. ه ــنوات الماضي ــبع س الس
شــخصية سياســية بــارزة، ويقــال إنــه الرجــل الأول في الظــل باليمــن الراهــن ويوصــف بأنــه صنــدوق 

أســرار الدولــة اليمنيــة وأهــم فاعــل فيهــا.

عبــدالله العليمــي: نحــن في الواقــع نخــوض نقاشــات جــادة على كافــة المســتويات 
ــة  ــن أو الثلاث ــا شــخصيًّا خــال اليومي ــر. وأن ــذا الأم ــة ه ــن أجــل حلحل السياســية م
ــن  ــدة مارت ــم المتح ــاص للأم ــوث الخ ــع المبع ــن م ــت مرتي ــة التقي ــام الماضي الأي
غريفيــث الــذي يبــذل جهــودًا دؤوبــة، وكذلــك التقيــت بصفــة خاصــة مــع ]المبعــوث 
ــل تعيينــه إضافــة نوعيــة كبيــرة  ــذي مثّ الأمريكــي إلــى اليمــن[ تيــم ليندركينــغ ال
ــا وجــادًا ومتفهمًــا للغايــة للملــف اليمنــي،  لتحريــك الملــف. ووجدتــه رجــاً ديناميكيًّ

ولديــه اســتيعاب كامــل لهــذا الملــف ويبــذل جهــودًا مميــزة لتســوية الوضــع.

ــا[ في اللقــاءات الأخيــرة مــع المبعــوث أننــا  عرضنــا ]أي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
مســتعدون وبشــكل تــام للانخــراط في حــوار مباشــر مــع الحوثييــن مــن أجــل وضــع 
بعــض النقــاط على طاولــة التشــاور والتــي تشــمل: وقــف إطــاق النــار، وفتــح مســار 

العمليــة الإنســانية، واســتئناف العمليــة السياســية.
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ــرعية  ــة الش ــن الحكوم ــرة بي ــات مباش ــاق مفاوض ــم إط ــم عرضت ــول إنك ــل تق ــاء: ه ــز صنع مرك
والحوثييــن؟

ــذه  ــن على ه ــع الحوثيي ــر م ــاوض المباش ــا اســتعدادنا للتف ــم.. عرضن ــي: نع العليم
النقــاط. نحــن مــع أيــة جهــود وأيــة مقترحــات مــن شــأنها أن تخفــف مــن الوضــع 
الإنســاني الصعــب، وأن تــؤدي إلــى وقــف إطــاق النــار وأن تدخــل في مســار الحــوار 

السياســي للتوصــل إلــى حــل نهائــي.

لدينــا وعــي كامــل بالوضــع الإنســاني وتبعاتــه. الحكومــة ورغــم كل الظــروف ]التــي 
ــدور  ــوم ب ــا تق ــا، إلا أنه ــح أمامه ــي تُفت ــة الت ــارك الجانبي ــا[ ورغــم كل المع تواجهه
ــام  ــف أم ــي تق ــل الت ــون العراقي ــم تعلم ــانية. أنت ــاة الإنس ــف المعان ــدّر لتخفي مُق
جهــود الحكومــة، آخرهــا اضطرارهــا إلــى الخــروج مــن عــدن. لــن أتطــرق إلــى تفاصيل 

ســابقة أنتــم على علــم بهــا فيمــا يتعلــق بمــا حصــل في الجنــوب.

رأى رئيــس الجمهوريــة أن مــن المهــم جــدًا أن تعــود الحكومــة إلــى عــدن وأن تمارس 
ــم الخدمــات. وقــد عقــد الرئيــس أول  ــع الأوضــاع وتقدي ــة لتطبي عملهــا في محاول

اجتمــاع للحكومــة بعــد أداء اليميــن الدســتورية في 26

ديســمبر/كانون الأول 2020 ووضــع لهــا قائمــة أولويــات تشــمل الوضعيــن الاقتصــادي 
والخدمــي وتطبيــع الأوضــاع الأمنيــة في المحافظــة. ولكــن للأســف لــم تكــد 
الحكومــة أن تســتقر حتــى هُوجمــت مــن قِبــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي تحــت 
لافتــة حــرب الخدمــات. ونحــن نعمــل عــن كثــب وفي تواصــل مســتمر مــع الأشــقاء 
ــى عــدن. ونحــن  ــاض لتجــاوز هــذه المشــكلة وعــودة الحكومــة إل رعــاة اتفــاق الري
في الحقيقــة لا نعلــم حتــى الآن لمــاذا يســعى المجلــس الانتقالــي إلــى مهاجمــة 

الحكومــة وهــو شــريك فيهــا.
قِبــل  مــن  عــدن،  المؤقتــة  العاصمــة  في  الحكومــة  مقــر  المعاشــيق،  قصــر  متظاهــرون  اقتحــم  مــارس/آذار،   16 في  المحــرر:  ]ملاحظــة 

الســعودية[. إلى  عبدالملــك،  معــن  الــوزراء  رئيــس  ذلــك  في  بمــا  الــوزراء،  مجلــس  أعضــاء  معظــم  وفــرّ  متظاهريــن، 

هــذه الحكومــة الجديــدة بحاجــة إلــى دعــم سياســي. وهــي بحاجــة أيضًــا إلــى دعــم 
اقتصــادي عاجــل ريثمــا يتــم ترتيــب المنظومــة الإيراديــة للدولــة بشــكل كامــل حتــى 
تســهم في عمليــة الاســتقرار. نحــن لدينــا حالــة حــرب مشــتعلة في مــأرب، ولدينــا 

وضــع اقتصــادي وخدمــي وأمنــي وسياســي أيضًــا في عــدن.

بالنســبة للوضــع العســكري في مــأرب، أود أن أشــير في هــذا الموضــوع إلــى نقطــة 
ــأرب.  ــة في م ــوع المعرك ــا على موض ــدون قلقً ــعب يب ــراد الش ــي أن أف ــة وه مهم
ــة  ــل أهمي ــأرب تمث ــن، م ــبة لليمنيي ــرها. فبالنس ــن أن نخس ــة لا يمك ــذه معرك ه
ــة  ــن الجمهوري ــة بي ــة نهائي ــي معرك ــتقبلهم. ه ــم ومس ــم وأولاده ــة -له وجودي
والديمقراطيــة ]مــن جهــة[ وبيــن الثيوقراطيــة الدينيــة ]مــن جانــب الحوثييــن مــن 
جهــة أخــرى[. إن ســقوط مــأرب يعنــي نــزوح الملاييــن مــن الأشــخاص، وتعنــي أن 
ــا مــن حــرب ]لاســتعادة[ الدولــة إلــى حــرب بيــن  تتحــول المعركــة العســكرية فعليًّ

ــددة. ــات وميليشــيات متع عصاب

الحوثيــون يحصــدون إيــرادات تقــدر بأضعــاف مــا تحصــده الدولــة، إلا أنــه يتــم تمويــل 
كافــة الخدمــات الأساســية وحتــى الطرقــات أو البنيــة التحتيــة بدعــم مــن المنظمات 
]الدوليــة[ التــي نتوجــه لهــا بالشــكر على جهودهــا. لكــن في نهايــة المطــاف علينــا 

أن نتأكــد مــن عــدم جعــل تمويــل الشــعب اليمنــي تمويــاً للحوثييــن.
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مركــز صنعــاء: شــكرًا جزيــاً على هــذه الإحاطــة. اســمح لــي أن أبــدأ مــن الحــراك الأخيــر الــذي يحــدث 
في مســقط. هــل للحكومــة منــدوب هنــاك يشــارك في المحادثــات الجارية في مســقط؟

العليمــي: لا وجــود لنــا في مســقط. هنالــك حــوار غيــر مباشــر يقــوم بــه المبعــوث الخاص 
مارتــن غريفيــث، وأيضًــا المبعــوث الأمريكــي. ونلتقــي في جــولات هنــا مــع المبعوثيــن 
الخاصيــن، ولكــن في الوقــت الراهــن ليــس هنــاك تواجــد للحكومــة في هــذه المحادثــات.

مركز صنعاء: هذا يعني أن الحكومة غائبة تمامًا عن المحادثات الجارية في مسقط؟

ــة مكوكيــة  ــان الخاصــان جول العليمــي: الأمــر ليــس بهــذه الطريقــة. يقــود المبعوث
ــن  ــة م ــود المبذول ــة والجه ــود الدولي ــك الجه ــم في ذل ــن، وتدعمه ــن الطرفي بي
الــدول المجــاورة وســلطنة عمــان. ونحــن نقــدر الجهــود العمانيــة. هــذه جــولات مــن 
المحادثــات غيــر المباشــرة، وليســت المــرة الأولــى التــي يحــدث فيهــا ذلــك، فهــذا هــو 

الحــال منــذ فتــرة طويلــة.

مركز صنعاء: ماذا عن الرئيس عبدربه منصور هادي. أين هو؟ لماذا لا يراه أحد وكيف هي صحته؟

العليمــي: هــادي في قلــب الشــعب اليمنــي. الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي موجــود 
على الــدوام، ]إذ[ أنــه يتابــع أداء الحكومــة بمــا ذلــك الوضــع العســكري. هــو موجــود 
وهــو يباشــر عملــه بشــكل مســتمر. وأنــا شــخصيًّا قبــل أن التقــي بالمبعــوث الخــاص، 
اجتمــع بفخامــة الرئيــس، وكذلــك الحــال بعــد كل لقــاء لــي مــع المبعــوث الخــاص، 
ــة  ــع بصح ــس يتمت ــه. الرئي ــل واســتلام توجيهات ــس على كل التفاصي لاطــاع الرئي
ــا اســتثنائية وأن  ــا نواجــه ظروفً ــا أن نســتوعب أنن ــدة، ولله الحمــد، ولكــن علين جي
ــدن  ــاء أو ع ــس في صنع ــس لي ــات، والرئي ــاك صعوب ــد. هن ــم بالتعقي ــع يتس الوض

حتــى يظهــر بشــكل مســتمر.

مركــز صنعــاء: آخــر ســؤال دكتــور، وهــو موضــوع يــدور في بــال الجميــع. أنــت تديــر المكتــب الرئاســي 
ويــدور حديــث بــأن هنــاك نفــوذ كبيــر لأبنــاء الرئيــس )ناصــر وجــال( فيــه. كذلــك أنــت ينوبــك رجــل 

الأعمــال أحمــد العيســي. كيــف تديــر هــذا المكتب؟

ــن 3 آلاف موظــف:  ــرب م ــا يق ــه م ــة، ولدي ــم للغاي ــب الرئاســي مه ــي: المكت العليم
1,800 آخريــن يعملــون في  الرئيــس ونحــو  1,500 يعملــون في مكتــب  منهــم 
الأمانــة العامــة لرئاســة الجمهوريــة. وهــذا في الوضــع الطبيعــي. لكننــا في ظــروف 
اســتثنائية جــدًا. نحــن نتنقــل مــا بيــن الريــاض وعــدن وأماكــن أخــرى، ونحــاول أن 
نلملــم كافــة الجهــود. وفي الواقــع هنــاك بعــض أوجــه القصــور أو بعــض الصعوبــات 

ــا نحــاول التعامــل معهــا. لكنن

فيمــا يتعلــق بأبنــاء الرئيــس، دعنــي أكــون هنــا صريحًــا معــك. ليــس لهــم دور سياســي 
يقومــون بــه. فقــط أحــد أبنــاء الرئيــس هــو مــن لديــه منصــب عســكري كقائــد لألويــة 
الحمايــة الرئاســية وهــو العميــد ناصــر عبدربــه هــادي. وبحكــم أن القــوات العســكرية 
ــر  ــة الرئاســية، كان لناصــر دور كبي ــة الحماي ــت تخضــع لألوي ــدن كان المتواجــدة في ع
جــدًا في حلحلــة الأمــور المتعلقــة باتفــاق الريــاض وكنــا أنــا وهــو مبعوثيــن خاصيــن 
لفخامــة الرئيــس في عــدة مراحــل مــن المحادثــات. عــدا عــن ذلــك، ليــس لأبنــاء الرئيس 

أي دور أو تدخــل في الأعمــال السياســية أو الإداريــة للمكتــب.

بالنســبة للشــيخ أحمــد ]العيســي[، لديــه صفــة نائــب مديــر المكتــب الرئاســي. وهي 
صفــة شــرفية وليــس لــه ممارســة عمليــة داخــل المكتب.
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وكالــة الأنبــاء الفرنســية: لــدي ســؤالين للدكتــور عبــدالله. الســؤال الأول هــو عــن حــزب الإصــاح. مــا 
حقيقــة هيمنــة حــزب الإصــاح، وحضرتــك عضــو بــارز في الحــزب، على القــرار السياســي والعســكري 
في اليمــن مــن خــال وجــودك في مؤسســة الرئاســة؟ ســؤالي الآخــر هــو عــن عــودة الحكومــة إلــى 
ــل  ــات. ه ــاء والخدم ــات على الكهرب ــبب احتجاج ــدن بس ــن ع ــت م ــة خرج ــا أن الحكوم ــدن، رأين ع

هنــاك فرصــة لعــودة الحكومــة قريبًــا إلــى عــدن؟ شــكرًا جزيــاً.

العليمــي: شــكرًا على الســؤال. فيمــا يتعلــق بحــزب الإصــاح، أنــا على علاقــة 
شــخصية جيــدة مــع كل الأطــراف السياســية اليمنيــة، ولــدي تواصــل معهــم بحكــم 

ــية. ــة سياس ــع لأي محاصص ــذي لا يخض ــي ال منصب

لــم آتِ في يــوم مــن الأيــام لهــذا المنصــب كمرشــح لحــزب الإصــاح. أنــا عُيّنــت مديــرًا 
ــا لمديــر مكتــب الرئاســة  لدائــرة الســلطة المحليــة لمــدة ثلاثــة أعــوام وعُيّنــت نائبً
لمــدة ســنتين ثــم عُيّنــت مديــرًا لمكتــب الرئاســة. ليــس للعمــل الحزبــي أي علاقــة 
في هــذا الموضــوع. ومنــذ عُيّنــت لهــذا المنصــب، لــم يكــن لــدي أي ارتبــاط سياســي 
ــى رئيــس  ــا مســؤول عــن إيصــال كل الآراء إل ــأي حــزب سياســي بشــكل خــاص. أن ب

الجمهوريــة وعكســها.

وبإمكانكــم ســؤال الأحــزاب السياســية أيضًــا عــن هــذا الأمــر. نســمع كثيــرًا عــن مــا 
يقــال في هــذا الشــأن: عــن هيمنــة للإصــاح وهيمنــة للســعودية وهيمنــة لأبنــاء 
ــل  ــا مث ــوم تقريبً ــي محســن. نســمع كل ي ــس[ عل ــب الرئي ــة ]لنائ ــس أو هيمن الرئي
هــذه الشــائعات، إلا أنهــا غيــر صحيحــة. نحــن نتعامــل مــع الإصــاح كحــزب سياســي 
ــة،  ــة الوطني ــل في المنظوم ــه دور فاع ــة، ولدي ــزاب الوطني ــة الأح ــل بقي ــه مث مثل

وعلى هــذا الأســاس نتعامــل معــه.

بالنســبة لعــودة الحكومــة إلــى عــدن، نحــن حريصــون اليــوم قبــل الغــد على عــودة 
الحكومــة إلــى عــدن. وهنــاك جهــود مقــدّرة للأشــقاء في المملكــة في مجــال دعــم 
المشــتقات النفطيــة التــي تمثــل حاجــة ملحّــة للمجتمــع. كمــا نقــدر الجهــود لوقــف 
ــس  ــل المجل ــن قِب ــد م ــال التصعي ــد ]في عــدن[ ولوضــع حــد لأعم ــة التصعي عملي

الانتقالــي الجنوبــي ودعوتهــم كأطــراف للمجــيء إلــى الريــاض للتحــاور.

ــى الريــاض لاســتكمال تنفيــذ  ــي الجنوبــي إل نحــن ننتظــر عــودة المجلــس الانتقال
ــى عــدن بشــكل عاجــل. ــإذن الله إل اتفــاق الريــاض. وســتعود الحكومــة ب

ــا فولكســرانت  ــاً. هنالــك ســؤالين أحدهمــا مــن الصحافيــة الهولنديــة آن مركــز صنعــاء: شــكرًا جزي
وهــي تســأل: هــل وقعــت الحكومــة اليمنيــة على صفقــة ســاح وفي حــال كانــت الإجابــة نعــم، 
ــو  ــا ه ــن )ICIJ(: م ــن المحققي ــي للصحفيي ــاد الدول ــن الاتح ــر م ــؤال الآخ ــا؟ الس ــي تفاصيله ــا ه م
عــدد أفــراد الجيــش اليمنــي؟ ومــا حقيقــة وجــود فســاد في الإنفــاق العســكري مــن حيــث وجــود 
قوائــم وهميــة؟ وهــل يحــارب الجيــش اليمنــي التابــع للشــرعية بــكل قوتــه؟ وهــل توقــف الدعــم 

العســكري مــن التحالــف أو الســعودية للجيــش؟

ــكل جهودهــا  ــا، مســتنفرة ب ــرت آنفً ــا ذك ــة كم ــة، والدول العليمــي: نحــن في معرك
لإدارة هــذه المعركــة ســواء على المســتوى السياســي أو على المســتوى العســكري. 
نحــن لــن نســمح بســقوط مــأرب وهــذا الأمــر قاطــع. وســنبذل كل الغالــي والنفيــس 
ــل الجيــش وســننفق الأمــوال لإدارة  وســنعمل على شــراء الأســلحة وســنقوم بتموي
ــية  ــا قدس ــة لديه ــذه قضي ــذا الموضــوع. فه ــوارب في ه ــا أن ن ــس لن ــة. لي المعرك
بالنســبة لنــا وتُعــد تهديــدًا وجوديًّــا ليــس فقــط بالنســبة للحكومــة، ولكن بالنســبة 

للمجتمــع اليمنــي الــذي يرفــض التجربــة الإيرانيــة ويرفــض المشــروع الحوثــي.
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فيمــا يتعلــق بعــدد الجنــود في الجيــش وموضــوع الفســاد، لا أحــد ينكــر أن هنــاك 
ــي  ــدول الت ــع ال ــق على جمي ــع ينطب ــذا الوض ــة وه ــة في الدول ــالات حقيقي اخت
تشــهد حالــة حــرب مثلنــا، وليــس مــن المســتغرب أن يكــون هنــاك فعــاً إشــكاليات 

ــة. في مؤسســات الدول

إحــدى هــذه المؤسســات هــي مؤسســة الجيــش والأمــن. على ســبيل المثــال، عندمــا 
تــم دمــج قــوات المقاومــة في صفــوف الجيــش حصــل هنالــك الكثيــر مــن الأعبــاء 
ــم  ــن المراحــل يت ــة م ــي مرحل ــد أن تأت ــداد. ولا ب ــادة الأع ــة المرتبطــة بزي المضاعف
فيهــا تصحيــح هــذا الوضــع وأن يتــم وضــع حــد للازدواجيــة، وبالفعــل هناك إشــكالية 
حقيقيــة في العــدد الكلــي للجيــش وهــي إشــكالية لا ينكرهــا أحــد، ولكنهــا تأتــي 

في ســياق الوضــع الاســتثنائي الــذي نعيشــه الآن والحاضــر أمامنــا. 

الدعــم الســعودي لا يــزال مســتمرًا للجيــش اليمنــي وهــو دعــم حقيقــي والســعودية 
شــريك حقيقــي وفاعــل وعلاقتنــا بالمملكــة أيضًــا علاقــة متميــزة وهــم حاضــرون 

معنــا عســكريًّا وحاضــرون في دعمهــم الاقتصــادي والسياســي بشــكل كبيــر.

مركز صنعاء: ماذا بخصوص صفقة الأسلحة؟

العليمــي: قلــت ســابقًا بأننــا ســنبذل كل الغالــي والنفيــس ســواء في إبــرام صفقــات 
ــا مــن طريــق أو مســار إلا وسنســلكه خدمــة لهــذا  داخليــة أو خارجيــة. ليــس أمامن
ــع، وفي نفــس  ــا يتصــوره الجمي ــى أبعــد م الشــعب. سنســلك المســار السياســي إل
ــا ]عســكريًّا[ وســندعم الجيــش الوطنــي وســندعم  الوقــت، ســنحافظ على وجودن

المقاومــة بــكل مــا نملــك.

مركــز صنعــاء: هنالــك ســؤال مــن الواشــنطن بوســت: قلــت إن المعركــة في مــأرب ليســت معركــة 
ــتُدفع  ــدى س ــى أي م ــار فإل ــاق الن ــف إط ــون على وق ــق الحوثي ــم يواف ــرها. إذا ل ــن أن نخس يمك

ــج؟ ــعودية ودول الخلي ــن الس ــيُطلب م ــكري س ــم العس ــن الدع ــوع م ــة؟ وأي ن ــة للمعرك الحكوم

العليمــي: نحــن لا زلنــا نأمــل أن تــؤتِ جهــود المبعــوث الأممــي والجهــود الأمريكيــة 
وجهــود المجتمــع الدولــي بثمارهــا في الضغــط على الميليشــيا الحوثيــة للانصيــاع 
للحاجــة اليمنيــة الملحّــة ولحاجــة الوضــع الإنســاني الملــح الــذي يســتدعي وقــف 
إطــاق النــار. كنــا نأمــل ولا يــزال لدينــا أمــل بــأن هــذه الجهــود ســتفضي إلــى نتيجة. 
في أي حــال مــن الأحــوال، ســواء وافــق الطــرف الآخــر أم لــم يوافــق، سنســتمر في 
ــرة على  ــارات كثي ــا خي ــتكون لن ــأرب وس ــف في م ــكري المكثّ ــم العس ــر الدع توفي
الجبهــات الأخــرى في البــاد. كل مــا يتوفــر مــن إمكانيــات لــدى الحكومــة لــن يتــم 
ادخارهــا أبــدًا، وســنطلب تكثيــف الدعــم مــن الــدول الشــريكة والتحالــف بالنظــر إلــى 

أنــه ليــس مــن الــوارد لدينــا مســألة ســقوط مــأرب بالمطلــق. 

مركــز صنعــاء: هنــاك بعــض الأســئلة أيضًــا فيمــا يتعلــق بالــدور القطــري والتركــي. كيــف يُنظــر إليــه 
في اليمــن؟

العليمــي: أي دور ســيدعم الحكومــة ســيكون مرحّــب بــه، ســواء عبــر التحالــف الداعم 
للشــرعية أو أي دعــم اقتصــادي. في الواقــع لا يوجــد دور حقيقــي للأتــراك إلــى الآن. 
بالنســبة للقطرييــن هــم كانــوا جــزءًا مــن التحالــف الداعــم للشــرعية قبــل خروجهــم 
منــه. وبالتالــي نحــن ننظــر مــن زاويــة المصلحــة للشــعب اليمنــي. أي جهــد ســيقدم 
ــب. في  ــي وتحســين أوضاعهــم ســيكون محــل ترحي ــاة الشــعب اليمن ــاء معان لإنه
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المقابــل، أي دور يقــف ضــد مصالــح الشــعب اليمنــي أو يُمــوّل الميليشــيا الحوثيــة أو 
يدعمهــا سياســيًّا، أو إعلاميًّــا، أو اقتصاديًّــا، أو عســكريًّا لــن يكــون محــل ترحيــب ســواء 
مــن جانبنــا أو مــن جانــب الشــعب اليمنــي مطلقًــا. أمامنــا معركــة واضحــة: خصمنــا 
ــي  ــعب اليمن ــع الش ــف م ــن يق ــا م ــة، وصديقن ــيا الحوثي ــع الميليش ــف م ــن يق م

ومصلحــة الشــعب اليمنــي ضــد هــذه الميليشــيا.

أسوشــيتد بــرس: هنالــك معلومــات تفيــد بــأن الإمــارات أقامــت قواعــد عســكرية في بعــض الجــزر، 
مثــل جزيــرة ميــون مؤخــرًا، وعــدة جــزر في البحــر الأحمــر. هــل دخلــت الحكومــة اليمنيــة أو الرئيــس 

هــادي في اتفــاق عســكري في هــذا الجانــب؟ أم هــي خطــوات أحاديــة الجانــب مــن الإمــارات؟
]ملاحظة المحرر: نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرًا في 25 مايو/أيار 2021 حول قاعدة جوية بُنيت مؤخرًا في جزيرة ميون[.

العليمــي: فيمــا يتعلــق بالأشــقاء في الإمــارات، علاقتنــا مع الإمــارات العربيــة المتحدة 
أخــذت عــدد مــن المنحنيــات مــا بيــن التوافــق والشــراكة تــارة والاختــاف والتبايــن 

تــارة أخــرى.

فيمــا يتعلــق بوجــود قواعــد عســكرية، نحــن نبحــث عمــا يدعــم هــذه المعلومــة 
بشــكل واضــح. لكــن بالنســبة للرئيــس هــادي، لا يوجــد أي اتفــاق ثنائــي بيــن الرئيس 
والإمــارات لإقامــة أي قواعــد عســكرية على أي مــن هــذه الجــزر. وأنــا شــخصيًّا على 
علاقــة طيبــة بكثيــر مــن المســؤولين في الإمــارات ونأمــل أن تتحســن العلاقــات وأن 

تتطــور على نحــو إيجابــي أكثــر في المســتقبل.

مركــز صنعــاء: شــكرًا دكتــور عبــدالله. لدينــا ســؤالين أخيريــن قبــل أن نختــم الجلســة. الســؤال الأول 
مــن وكالــة يمــن فيوتشــر.

وكالــة يمــن فيوتشــر: عــرض طــارق صالــح على المســؤولين الحكومييــن في الريــاض المشــاركة في 
الدفــاع عــن محافظــة مــأرب، غيــر أنــه يقــول إنكــم رفضتــم ذلــك. مــا تعقيبــك على هــذا الموضــوع؟

ــأن  ــدة بش ــم المتح ــع للأم ــراء التاب ــق الخب ــر فري ــول تقري ــو ح ــي ه ــؤال الثان ــاء: الس ــز صنع مرك
تداعياتــه على البنــك المركــزي، وكيــف يمــر هــذا التقريــر دون إجــراء الدولــة اليمنيــة تحقيــق في 

ــه؟ ــة في ــات المفصل الاتهام

ــا  ــت لدين ــأرب. كان ــاع عــن م ــأي دعــم للدف ــب ب العليمــي: نحــن في الحكومــة نرحّ
ــا مســار واضــح  ــرة، ونحــن لدين ــرة الأخي ــح في الفت تواصــل إيجابــي مــع طــارق صال
ــة  ــة يتمثــل في ضــرورة أن تعمــل جميــع الأطــراف ضمــن إطــار شــرعية الدول للدول
وعلى قاعــدة الخصــم الواحــد وهــو الحوثييــن. أي دعــم عســكري مــن جانــب طــارق 
صالــح أو مــن قِبــل أي قــوات مواليــة للشــرعية ضــد الحوثيين ســيكون موضــع ترحيب 
بــه وليــس لدينــا أي مشــكلة على الإطــاق فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب. نحــن طرحنا 
بــكل وضــوح في )تــداولات( اتفــاق الريــاض مقترحًــا بــأن يكــون الاتفــاق شــاملً لــكل 
ــا  ــن ضمنه ــة وم ــياق الدول ــارج س ــد خ ــي تُع ــوات أو التشــكيلات العســكرية الت الق
ــة  ــر شــمولية وأن يجمــع كاف ــاق أكث ــأن يكــون الاتف ــا ب ــح. طرحن ــوات طــارق صال ق
ــا  ــح وغيرهــم. طرحن ــي وقــوات طــارق صال الأطــراف بمــن فيهــم: المجلــس الانتقال
ذلــك بشــكل صريــح. إلا أن الأوضــاع آنــذاك كانــت تتســم بالتعقيــد، ورأت الســعودية 
ــأن تركــز الجهــود لحــل الإشــكالية بيــن الحكومــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي.  ب
وهــذا مــا تــم محاولتــه. عــدا ذلــك نحــن وبشــكل واضــح نرحــب بــأي جهــود لدعــم 

الدفــاع عــن مــأرب. 
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بالنســبة لتقريــر ]الخبــراء[، نحــن في الحكومــة اتخذنــا إجــراءات للتعامــل مــع 
ــن والجــزء  ــف، وجــزء منهــا معل ــم تشــكيل لجــان تعمــل بشــكل مكث الموضــوع. وت
الآخــر غيــر معلــن، ونحــن نتابــع جهــود هــذه اللجنــة. للأســف، تعطلــت بعــض هــذه 
المســائل في الآونــة الأخيــرة نتيجــة الأوضــاع في عــدن. ولكــن في جميــع الأحــوال 
نحــن مهتمــون بــكل التقاريــر التــي تــرد ونعمــل عليهــا بشــكل معلــن وبشــكل غيــر 

معلــن.
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سوق الملح في مدينة صنعاء القديمة خلال شهر رمضان، 8 مايو/أيار 2019. الصورة لمركز صنعاء. التقطها عاصم البوسي.

مُذكرات رمضانية من صنعاء
شعيب المساوى

13 أبريل/نيسان

اليــوم هــو غــرة شــهر رمضــان. كنــت أعتقــد كل عــام أننــي ســأكون مســتعدا لشــهر يمتــد 
فيــه الصيــام مــن الفجــر حتــى الغــروب، وفي كل عــام اكتشــف العكــس. في هــذه الســنة 
علــي أن اســاعد عمتــي على الانتقــال لمســكن جديــد. اســتغرق العثــور على شــقة في 
ــارات  ــرة العق ــف سماس ــع مختل ــل م ــرارك للتعام ــى اضط ــر إل ــهر بالنظ ــة الش ــاء قراب صنع

ومــاك المســاكن.

كنــت أفضــل عــدم تكبــد هــذا العنــاء، لكنــي قــد قطعــت وعــداً. لــذا، في الســاعة الثالثــة 
ــام  ــا في الأي ــة صباح ــر الثامن ــذي يعتب ــان – وال ــهر رمض ــن ش ــوم الأول م ــر الي ــد ظه بع
ــقة  ــع ش ــث تق ــى حي ــطح المبن ــف على س ــي أق ــدت نفس ــي - وج ــبة ل ــة، بالنس العادي
عمتــي الجديــدة، أراقــب الســمكري )حفــظ الله( لنعــرف ســبب انقطــاع الميــاه عــن شــقة 

عمتــي.

قضــى ســاعتين في تفقــد الأنابيــب وإعــادة تثبيتهــا وفحــص العــدادات، دون جــدوى. في 
آخــر المطــاف، شــعر حفــظ الله - وهــو في الخمســينيات مــن عمــره - بالإحبــاط فأمســك 
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بمفتــاح صوامــل مــن صنــدوق عُدّتــه وضــرب بــه على خــزان الميــاه ثــاث مــرات، وحينهــا 
اكتشــفنا بــأن الخــزان فارغــا.

وأثنــاء توجهنــا للنــزول مــن الســطح، أصابــت رصاصــة عشــوائية مــن العيــار 31. - أُطلقــت 
ــت على  ــزان ووقع ــة الخ ــب - حاف ــكان قري ــالات في م ــد الاحتف ــال أح ــح خ على الأرج
الســطح، على بعــد بضعــة بوصــات مــن قدمــي. التقطهــا حفــظ الله الــذي كاد أن يحــرق 

يــده بهــا ورماهــا مــن على الســطح ثــم واصــل جمــع أدواتــه.

تبيــن أن تأميــن شــاحنة صهريجيــة )وايــت( لتوصيــل الميــاه في صنعــاء ليــس بالضــرورة 
ــل مــن مســؤولية المســتأجر. لكــن لا أحــد مــن القاطنيــن  ــك العقــار ب مــن مســؤوليات مال
في مبنــى عمتــي مهتــم بمــلء الخــزان. فجميعهــم لديهــم حاويــات بلاســتيكية معبــأة 
ــد  ــزان أح ــن خ ــا، م ــوزع مجان ــذي ي ــبيل"، ال ــاء الس ــن "م ــا م ــون عليه ــي يحصل ــاه الت بالمي
الأحيــاء الــذي يوفــر الميــاه للفقــراء. تمكنــت مــن إقنــاع ثلاثــة مــن المســتأجرين في المبنى 
ــر الميــاه لــدى عمتــي،  بشــراء الميــاه وتقاســم التكلفــة في نهايــة الشــهر. وهــذا يعنــي توفُّ

لكنــه يعنــي أيضــا أنــي ســأكون في مــأزق في حــال حــدوث خطــب مــا.

15 أبريل/نيسان

حوالــي منتصــف الليــل، وردنــي اتصــال مــن رقــم مجهــول. أجبــت "مرحبــا". ســألني صــوت 
عبــر الهاتــف "هــل عدلــت عــن رأيــك؟"

لم يكن لدي أدنى فكرة عن هوية المتصل.

اســتطرد قائــاً "معــك فتحــي". حينهــا فهمــت. فتحــي هــو ميكانيكــي قابلتــه الأســبوع 
الماضــي في أحــد المخابــز عندمــا كنــت أبحــث عــن شــقة لعمتــي. قــال وقتئــذٍ انــه يعــرف 
ــا في  ــدا مهتم ــوم، ب ــك الي ــن ذل ــق م ــت لاح ــه في وق ــن قابلت ــن حي ــار، ولك ــا للإيج مكان

ــزال ســليما. ــب بســيارتي حيــث ســأل عــن طرازهــا، ومــا إذا كان "الكربــون" لا ي الغال

ــا إذا كان يوجــد حتــى في ســيارتي.  ــون" أَو م ــة "الكرب ــدي أي فكــرة عــن ماهي ــم يكــن ل ل
زحــف فتحــي أســفل الســيارة لكنــه لــم يســتطع تحديــد مــا إذا كان "الكربــون" موجــوداً أم 
لا. اقتــرح أن نذهــب إلــى مرآبــه للتحقــق مــن ذلــك. "إذا كان موجــوداً، ســأدفع لــك 500 دولار 

أمريكــي على الفــور".

كان بمقــدوري الاســتفادة مــن المبلــغ، لَكنِّــي كُنْــتُ متشــككاً. بــدت مســألة "الكربــون" ككل 
مجــرد خدعــة. خــال الســنوات القليلــة الماضيــة في صنعــاء، كان يتــم بيــع آلات الخياطــة 
ــر مــن 2,000  والمصابيــح القديمــة التــي أشــيع بأنهــا تحتــوي على "الزئبــق الأحمــر" بأكث
ــي  ــيتهم لك ــوا ماش ــر باع ــض الآخ ــياراتهم والبع ــخاص س ــض الأش ــاع بع ــي. ب دولار أمريك
يشــتروا آلــة خياطــة أو مصبــاح قبــل فــوات الأوان. في ذلــك الوقــت، كان يعتبــر الشــخص 
ــك فانوســين فيُعــد شــخصاً  ــك أحــد هــذه الفوانيــس محظوظــا. أمــا مــن يمتل ــذي يمتل ال

ثريــا.

ظننــت أن أمــر "الكربــون" هــذا هــو شــيئ مــن هــذا القبيــل، إلا أن السمســار العقــاري الــذي 
كان يســاعدني على إيجــاد شــقة لعمتــي أخبرنــي قصــة بيعــه "الكربــون" الخاص بســيارته 
ــل على 15 دولار  ــد حص ــة، فق ــس للغاي ــن بخ ــاء ثم ــة لق ــام البيع ــه لإتم ــن ندم ــا ع معرب

أمريكــي فقــط.
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شــدني الأمــر وفكــرة الحصــول على بعــض المــال فســألت فتحــي مــا هــو الكربــون بالضبــط. 
ــة  ــار حماي ــا لأنص ــد هاجس ــيارة، ويع ــادم الس ــام ع ــن نظ ــافي" م ــزء "إض ــه ج ــح بأن فأوض

البيئــة. طمأننــي بأنــه لــن يلحــق أي ضــرر بســيارتي في حــال تــم إزالتــه.

نصحني ميكانيكي آخر أعرفه بعدم البيع، قائلًا: "إنه جزء أساسي في نظام العادم".

لذا، كان جوابي لفتحي خلال مكالمة منتصف الليل "لا".

ظل مصراً على شرائه وعرض إصلاح أي ضرر قد ينجم عن إزالة "الكربون".

ــفت أن  ــت، اكتش ــث على الإنترن ــة بح ــد عملي ــن بع ــر. لك ــأفكر في الأم ــي س ــه بأن أخبرت
"الكربــون" الــذي يســعى وراءه فتحــي هــو في الواقــع المحــول الحفــاز في ســيارتي، وهــو 
جهــاز يقلــل مــن انبعــاث الغــازات الســامة والملوثــات مــن نظــام عــادم الســيارة. ويحتــوي 
أيضًــا على البلاديــوم والروديــوم، وهمــا اثنــان مــن المعــادن النــادرة تســاوي قيمتهمــا في 
الوقــت الحالــي أكثــر مــن قيمــة الذهــب، وهمــا بالتأكيــد مــا يســعى فتحــي للحصــول عليــه.

بالنســبة للعديــد مــن اليمنييــن، الأمــر يســتحق بيــع المحــول الحفــاز، فمــاذا يعنــي المزيــد 
مــن التلــوث مقارنــة بالتضــور جوعــا حتــى المــوت؟

22 أبريل/نيسان

شَــرع محمــد، أو الشــيخ محمــد كمــا يُعــرف في الحــي الــذي أقطــن فيــه، بإدخــال تحســينات 
ــك  ــرات الصــوت. كان ذل ــد مــن مكب ــب المزي ــر تركي ــه عب ــذي يشــرف علي على المســجد ال
ــة  ــوات الجماع ــدى صل ــي إح ــان، وه ــهر رمض ــال ش ــح خ ــاة التراوي ــة ص ــتعدادًا لإقام اس
الاختياريــة التــي تقــام عقــب صــاة العشــاء خــال شــهر رمضــان. أثنــاء صــاة التراويــح التــي 

تســتمر قرابــة الســاعتين يتلــو الإمــام ســورا طويلــة مــن القــرآن بصــوت عــالٍ.

قبــل إدخــال هــذه التحســينات على المســجد، كانــت مكبــرات الصــوت تعمــل بشــكل جيــد 
إذ كان يســمع الشــيخ محمــد مــن على بعــد ميــل. أمــا الآن في حــال كنــت جــاره، كحالتــي، 

فلقــد أمســى صوتــه أعلى بكثيــر.

إدخــال التحســينات على المســجد يُعــدّ خبــرا جيــدا للســلفيين، لكنــه خبــر ســيئ بالنســبة 
لــي، وعلى الأرجــح لبضعــة أشــخاص آخريــن. فحيــن يعلــو صــوت الأذان، يمكــن ســماع صــداه 
ــوأ  ــال أس ــد الح ــل. ويع ــار أو اللي ــواء في النه ــي س ــقتي. يوقظن ــل ش ــة داخ في كل غرف

بالنســبة للأطفــال، إذ أنهــم يســتيقظون خائفيــن طالبيــن النجــدة.

ما بيدي حيلة. لا أطيق الانتظار حتى انتهاء الآذان.

ــا إذا كان  ــة م ــر معرف ــع الأم ــهل في واق ــن الس ــه. م ــن نوع ــد م ــلفيين أذان فري ــدى الس ل
ــأن  ــا للغايــة فســتعرف ب المــؤذن ســلفيًا أم لا. قاعدتــي هــي كالآتــي: إذا كان الأذان درامي

ســلفياً هــو مــن يقــوم برفــع الأذان.

مــع انتهــاء إدخــال التحســينات على المســجد وارتفــاع صــوت الأذان أعلى مــن أي وقــت 
مضــى، بــتّ أفكــر في الانتقــال. لكــن قــد ينتهــي الأمــر بمجــرد وداع شــهر رمضــان. لنأمــل 

ذلــك.
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29 أبريل/نيسان

مــع اقتــراب عيــد الفطــر، بــدأ النــاس في التســوق لشــراء ملابــس العيــد. بحكــم التقاليــد، 
يرتــدي النــاس ملابــس جديــدة للاحتفــال بنهايــة شــهر الصيــام.

الجــودة لا تهــم، المهــم فقــط أن الملابــس جديــدة. في كثيــر مــن الأحيــان، يســاعد الأغنياء 
الفقــراء حتــى يتمكــن الجميــع مــن ارتــداء ملابــس جديــدة في العيــد. حتــى حمــود جبــور، 
ــي  ــقط رأس ــارة في مس ــارة على الم ــه الحج ــروف بإلقائ ــل والمع ــون" الراح ــل المجن "الرج
ــاد أن  ــاء- اعت ــوب غــرب العاصمــة صنع ــاً جن ــن - تقــع على بعــد 93 مي ــة العدي بمنطق

يحصــل على رداء جديــد في كل عيــد.

ــوب، أو  ــي: ث ــرائها لنفس ــط لش ــس أخط ــن الملاب ــوع م ــن أي ن ــوم ع ــي الي ــألتني زوجت س
ــص؟ ــز، أو قمي جين

هي تعلم إجابتي سلفاً: لا شيء على الإطلاق. لكنها تحب التقاليد المتبعة.

قلــت لهــا "اصغــي إلــيّ، أنــتِ تعلميــن أننــي أكــره التســوق في الأماكــن المزدحمــة." مــن 
المعــروف أن جميــع المتاجــر تزدحــم في اليمــن خــال العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان.

كما حذرت زوجتي من تكليف أي شخص بالتسوق نيابة عني. 

ــا  ــد. بتن ــذه التقالي ــام به ــي الاهتم ــدت عائلت ــي، فق ــة الماض ــنوات القليل ــدى الس على م
نراهــا مســألة تافهــة، يجــدر أن تســتحوذ على اهتمــام الأطفــال فقــط. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
أصبــح مــن الصعــب على الجميــع شــراء الملابــس الجديــدة في ظــل ظــروف الحــرب، وأولئك 
الذيــن لا يتحملــون كلفتهــا يبــرزون بوضــوح. رأيــت البــؤس في عيــون الأطفــال الذيــن لــم 

يحصلــوا على ثيــاب جديــدة.

ــوب  ــدي الراحــل الث ــة وال ــن وجــدت في غرف ــاً، تفاجــأت حي ــت طف ــا كن ــرة، عندم ذات م
والحــذاء اللذيــن أُعطيــا لــه كهديــة في رمضــان. كان قــد غــادر المنــزل لأداء صــاة العيــد 
بثيابــه القديمــة. شــعرت وقتهــا بالغضــب والخجــل الشــديد لدرجــة أننــي أثــرت المســألة 

معــه حيــن عــاد.

قال لي "كفاك يا بني. ألا ترى هذه الثياب )التي ارتديها( نظيفة؟"

ــو  ــة ل ــر أناق ــه كان ســيبدو أكث ــى أن ــي أشــرت ال ــك بالفعــل، لكن ــت كذل ــررت بأنهــا كان أق
ــدة. ــه الجدي ــدى ملابس ارت

فأجــاب: "أنــا أبــدو بمظهــر جيــد الآن. لا تبالــي كثيــرًا بالثيــاب الجديــدة. حتــى حمــود جبــور 
لديــه زي جديــد". كلانــا ابتســم.
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3 مايو/ايار

خلــدت للنــوم حوالــي الســاعة الســابعة صباحًــا، متأخــراً ســاعتين عــن موعــد نومــي المعتــاد 
خــال شــهر رمضــان. وبينمــا كنــت أغفــو، تبــادر على مســامعي أصــوات جيرانــي وهــم يجرون 
أســطوانات الغــاز لتســليمها إلــى عاقــل الحــارة. يســلم الســكان أســطوانات الغــاز الخاصــة بهــم 

للعاقــل حتــى تعــاد تعبئتهــا بســعر أقــل في خضــم النقــص الحــاد في الوقــود.

عــادة مــا تســتغرق إعــادة تعبئــة الأســطوانات حوالــي الأســبوع. عليــك الانتظــار في صــف 
ــلّم  ــن تس ــن م ــى تتمك ــا حت ــا مرجعيً ــك رقمً ــذي يعطي ــل ال ــراً بالعاق ــي أخي ــل لتلتق طوي
الأســطوانة لاحقًــا. أكــره الانتظــار في تلــك الصفــوف. وعــادة مــا أكــون على اســتعداد لدفــع 
المزيــد مــن المــال – أي أكثــر بحوالــي 10 ألــف ريــال يمنــي - لإعــادة تعبئــة اســطواناتي في 

الســوق الســوداء بغيــة تســريع إنجــاز المســألة.

ــمعت  ــر. س ــد الظه ــى بع ــطوانات حت ــة الأس ــماع قعقع ــي س ــي، كان يمكنن ــارج نافذت خ
شــكاوى بعــض الجيــران مــن نفــاد الوقــود لــدى العاقــل قبــل تمكنهــم مــن إعــادة تعبئــة 
ــرًا الأمــل بالحصــول على  ــي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، فقــدت أخي اســطواناتهم. حوال

قســط مــن النــوم ونهضــت مــن الفــراش.

لبرهــة، شــعرت بالامتنــان لقدرتــي على تحمــل تكاليــف التــزود بالوقــود في الســوق 
الســوداء. ولكــن في طريــق عودتــي هــذا المســاء، اتّصلــت زوجتــي لإعلامــي أنّ الغــاز قــد 
نفــذ مــن اســطوانتنا قبــل أن تتمكــن مــن طهــي وجبــة الافطــار الرمضانيــة. اتصلــت بــكل 
منــدوب وبائــع في الســوق الســوداء خطــر على بالــي، ولكــن مــع اقتــراب موعــد الإفطــار 
لــم يكــن أي مــن البائعيــن مســتعدا لتكبــد عنــاء المجــيء مــن أجــل إعــادة تعبئــة اســطوانة 

الغــاز الخاصــة بــي، حتــى لــو عرضــت المزيــد مــن المــال.  

 

5 مايو/ايار

التقيــت بصديــقٍ اليــوم، كان يرتــدي كمامــة على وجهــه. مــن المســتغرب ارتــداء كمامــة 
في صنعــاء، لــذا بــادرت بســؤاله: لمــاذا ترتــدي كمامــة؟

 أجابني بأن ذلك بسبب شفتيه المتشققتين.

ــات  ــول وفي ــي ح ــل الاجتماع ــائل التواص ــة على وس ــاء المتداول ــض الأنب ــاك بع ــت هن كان
مرتبطــة بجائحــة كورونــا، ولكــن على عكــس العــام الماضــي، لــم تصــدر أي إعلانــات في 

هــذا الشــأن مــن جانــب الســلطات الصحيــة هنــا.

لا أخــرج كثيــرًا بشــكل عــام، لكنــي شــعرت بالفضــول.  لــذا ســألت أحــد ســائقي الحافــات 
الصغيــرة عمــا إذا كان قــد رأى الكثيــر مــن الأشــخاص يرتــدون الكمامــات.

أجاب بالقول "لا أحد". هو نفسه يعتقد أن جائحة كورونا مجرد خدعة. 

أتذكــر الذعــر والخــوف الــذي اجتــاح الجميــع العــام الماضــي عندمــا انتشــر كوفيــد19- في 
ــا، ولكــن  ــروس كورون ــراد عائلتــي بالأعــراض المرتبطــة بفي ــد مــن أف اليمــن. أصيــب العدي
لــم يخضــع أي منــا للفحــص. كنــت أعانــي مــن الســعال لمــدة خمســة أشــهر، وكنــا جميعــا 
نعيــش في حالــة مــن الخــوف. لكــن مــاذا عســانا أن نفعــل؟ توقفــت حتــى عــن القــراءة عن 

المــرض. لمــاذا تســتحضر المتاعــب بينمــا تشــعر بأنــك على مــا يــرام؟
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8 مايو/ايار

ــأعلى صوتهــا. خــال العشــر الأواخــر  ــدة للشــيخ محمــد ب ــرات الصــوت الجدي تصــدح مكب
مــن شــهر رمضــان، تقيــم المســاجد صــاة إضافيــة حوالــي الســاعة الواحــدة صباحًــا تســتمر 
لمــدة ســاعة ونصــف وتــذاع عبــر مكبــرات الصــوت. لا أفهــم ســبب الحاجــة إلــى اســتخدام 
ــر  ــا يستفس ــذر مم ــي الح ــرء توخ ــن على الم ــدا الآذان، ولك ــيء ع ــوت لأي ش ــرات الص مكب
عنــه - فيمكــن بســهولة تأويــل التســاؤل عــن مكبــرات الصــوت على أنــه تشــكيك بالصــاة 

نفســها. 

ــة  ــا إضافي ــا درام ــاك دائم ــئلة. هن ــرح الأس ــب لط ــت المناس ــس الوق ــال الآن لي على كل ح
في نهايــة شــهر رمضــان. فالإمــام يبكــي وهــو يتلــو القــرآن، ورجــال الديــن يشــجعون على 
البــكاء أثنــاء الصــاة كعلامــة على الرهبــة، التــي حســب قولهــم تزيــد مــن فرص الاســتجابة 

لدعواتهــم. 

الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة لــي. أنــا مــن مؤيــدي الحفــاظ على خصوصيــة العلاقــة بيــن 
ــة في القــرآن تُثنــي عــن أداء الصــاة بصــوت  ــاك آي ــه.  لســت عالمــا، ولكــن هن المــرء وربّ
عــالٍ. يحتــاج المــرء للتواصــل مــع الله في مرحلــة مــا مــن أجــل الهدايــة وطلــب المغفــرة 
والفــرج. مــن الســهل أن يتشــتت انتبــاه أي شــخص في ظــل صخــب الحيــاة اليوميــة، وهــذه 

ليســت خطيئــة بــل هــي طبيعــة الحيــاة.

.@shuaibalmosawa  شعيب المساوى صحفي يمني مستقل مقيم في صنعاء. يغرد على
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ساحل عمران بمديرية البريقة بعدن أبريل/نيسان 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.

تحت المجهر

العودة إلى عدن
غيداء الرشيدي

ــر.  ــد آخ ــة في بل ــا، للإقام ــا لـــ 29 عام ــت فيه ــي عش ــدن الت ــادرت ع ــر 2016، غ في فبراي
طلبــت منــي والدتــي أن أغــادر نظــراً للوضــع الأمنــي. زرت عــدن ثــاث مــرات في الأعــوام 

ــرة في وقــت ســابق مــن هــذا العــام. ــت رحلتــي الأخي ــة، حيــث كان الخمســة الماضي

ــده و يأخــذ  ــرك جــزءا مــن روحــه في بل ــي إن الإنســان يت ــدالله البردون يقــول الشــاعر عب
معــه أجــزاء مــن بلــده عندمــا يغتــرب. كنــت أفكــر بهــذا في كل مــرة أزور فيهــا عــدن حيــث 
ــا ســواها  ــم اعشــق يوم ــي ل ــة الت ــك المدين ــي عنهــا، تل ــأن اســتعيد ذكريات ــل ب ــت آم كن
ــي. الآن،  ــن روح ــر م ــر وأكث ــد أكث ــي أفق ــدت نفس ــارة، وج ــي في كل زي ــد. ولكن ــذا الح له
أشــعر وكأننــي غريبــة في عــدن. الطرقــات والمبانــي مختلفــة. لا أتعــرف على وجــوه الناس 
في المنصــورة، الحــي الــذي ترعرعــت فيــه. وفي كل مــرة أغــادر فيهــا عــدن، أحمــل أجــزاء 
ــا  ــل؛ شــظايا مجــزأة وبقاي ــد ولا بالجمي ــس بالجي ــة معظمهــا لي ــن هــذه المدين ــدة م جدي

مبعثــرة لكيــف كانــت تبــدو عليــه مدننــا ومــا أصبحتــه اليــوم.
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في الســابق كنــت أســخر مــن أولئــك المغتربيــن الذيــن يعــودون إلــى عــدن للبحث عــن ذكريات 
ــم أفهــم كيــف تربطهــم التفاصيــل الصغيــرة وطقوســهم  قديمــة لهــم في هــذه المدينــة. ل
اليوميــة بماضيهــم. لعــل هــذا يعــود لكونــي كنــت أعيــش بالمدينــة وكنــت أتغيــر مــع تغيرهــا 
ــا  ــرة وحســب. ولكنــي كنــت دوم ــد - أو ربمــا كنــت صغي ــا مــع الواقــع الجدي ــم تدريجي - أتأقل

اتســاءل: لمــاذا كل جيــل يعتقــد أن زمنــه أفضــل مــن أزمنــة الأجيــال التــي تلتــه؟

لــن أكتــب عــن الماضــي، بــل ســأكتب بــكل ســوداوية عــن مشــاهد أراهــا اليــوم في هــذه 
المدينــة. فرضــت الأزمــات والحــروب نفســها على عــدن مــن قبــل، معيــدة رســم هويتهــا 
كل مــرة. ولكــن مــا يبــدو مختلفــا هــذه المــرة هــو قبــول المجتمــع بمــا أصبحــوا عليــه، وبــت 

أخشــى ممــا ســنورثه للجيــل القــادم مــن مســتقبل وذكريــات حميمــة.

من التعايش المدني إلى مجتمع معسكر

 V. Bernardelli 7.65 ــي مســدس ــون الثان ــادي في يناير/كان ــد مي ــي أخــي في عي أهدان
)إيطالــي الصنــع(، قائــا أن الجميــع الآن يحمــل ســاحا في عــدن ويجــب أن يدافــع كل فــرد 

عــن نفســه بنفســه.

فكــرة التعبيــر عــن الحــب بإهــداء قطعــة ســاح ليســت بأمــر غريــب في المجتمــع اليمنــي، 
ــم يكــن شــائعاً في عــدن. وفي الواقــع، تفاجــأت عندمــا علمــت كــم منــزل في  ولكنــه ل
عــدن يوجــد فيــه ســاح، وكــم شــخص يحملــون الســاح، ومــن بينهــم أشــخاص لــم أتخيــل 

قــط أنــه قــد يأتــي يــوم يقتنــون فيــه ســاحاً.

أصبحــت مظاهــر التســلح والنقــاط العســكرية أمــراً عاديــا في أرجــاء عــدن، وكأن المدينــة 
التــي كانــت تتســم في يــوم مــن الأيــام بالمدنيــة والتعايــش والتناغــم أصبحــت معســكراً 

للجيــش. تحــررت عــدن مــن الحوثييــن قبــل ســت ســنوات، لكــن المســلحين بقــوا.

مديرية المعلا في عدن، مارس/آذار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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ــف مســمياتها  ــن القــوى العســكرية بمختل ــوم دون اشــتباكات بي ــكاد يمــر ي ــي، لا ي وبالتال
ولمختلــف الأســباب، سياســية، شــخصية أو جنائيــة، ولكــن جميــع الاشــتباكات عنيفــة حيث 
يتــم اللجــوء إلــى قــوة الســاح للفــوز بــأي نــزاع. لا يقتصر اللجــوء إلــى العنف على ممارســات 
ــن  ــباب اليافعي ــن الش ــة م ــا فئ ــرى أيض ــدن، إذ ت ــة في ع ــلحة المختلف ــات المس المجموع
والمراهقيــن يشــترون الأزيــاء العســكرية مــن ســوق الحــراج، حتــى وإن لــم يكونــوا جنــودا، 

فهــم يعتقــدون أن النــاس ســوف تحترمــك وتخشــاك عندمــا يرونــك بالــزي العســكري.

أكثــر مــن نصــف الشــباب الذيــن أعرفهــم أصبحــوا جنــوداً مــع قــوة مســلحة مــا، إمــا داخــل أو 
خــارج عــدن. الكثيــر منهــم يأتــون مــن خلفيــات علميــة ولكنهــم اختــاروا الخيــار العســكري 
لكســب معيشــتهم. في الواقــع ليــس هنــاك مــن خيــارات أخــرى إذ يبــدو أن الأطبــاء 
والمهندســين وطــاب الجامعــات والمدرســين يفضلــون الانضمــام إلــى جماعــات مســلحة 

لتأميــن دخــل مــادي ثابــت وآمــن لعائلاتهــم.

اســتفاد آخــرون مــن انعــدام الأمــن لتنفيــذ أجنداتهــم الخاصــة. تفيــد الكثيــر مــن التقاريــر 
الإخباريــة عــن عمليــات اختطــاف واغتيــال ومداهمــات يرتكبهــا أفــراد يرتــدون الــزي 
ــوى  ــون لأي ق ــم لا ينتم ــم - أنه ــض عليه ــم القب ــا ت ــا - إذا م ــف لاحق ــكري، ليٌكتش العس
أمنيــة رســمية. الوضــع الأمنــي الهــش الــذي تعيشــه المدينــة منــذ عــام 2015 جعلهــا بيئــة 

ــم. ــكاب الجرائ ــة لارت خصب

ــى  ــهم إل ــمون أنفس ــث يقس ــدن حي ــوارع ع ــرب في ش ــة الح ــال لعب ــب الأطف ــوم يلع الي
ــالا  ــهم رج ــن أنفس ــون متخيلي ــي، ويلعب ــزام الأمن ــق الح ــن وفري ــق الحوثيي ــن، فري فريقي
يطلقــون النــار على بعضهــم البعــض مــن أســلحة وهميــة. ولعــل الأمــر طبيعيــا نظــراً لمــا 
مــروا بــه ومــا ســمعوه ويســمعونه، ولكــن الأمر غيــر الطبيعــي هو معرفتهــم بأســماء القوات 
الأمنيــة وقياداتهــا والأدوار التــي يتقمصونهــا. يُســمي الأطفــال العدنيــون القطــع الخشــبية 
والألعــاب البلاســتيكية التــي يســتخدمونها بأســماء الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة التــي 

لا أعلــم أســماءها حتــى يومنــا هــذا.

ولأن المجتمــع اليمنــي مجتمــع مســلح بشــكل عــام، تُســتخدم الأعيــرة الناريــة في مواكــب 
الأعــراس بمختلــف المناطــق اليمنيــة، ولكــن في عــدن لــم تكــن هــذه الظاهــرة مقبولــة من 
المجتمــع، وأتذكــر منــذ بضعــة أعــوام أنــه إذا مــا تــم إطــاق أعيــرة ناريــة في أحــد مواكــب 
الأعــراس، كانــت القــوات الامنيــة تأتــي وتأخــذ العريــس إلــى الســجن ليقضــي أولــى ليالــي 

زواجــه فيــه.

أمــا اليــوم، فمواكــب الأعــراس عبــارة عــن ســاحات قتاليــة متحركــة حيــث تســتخدم فيهــا 
مختلــف أنــواع الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة مــن المسدســات والكلاشــنكوف إلــى 
ــا  ــن الضحاي ــد م ــع العدي ــف بالطب ــذي يخل ــر ال ــة، الأم ــل الصوتي ــران والقناب ــادات الطي مض

ــازل. ــكنية والمن ــاء الس ــاط الأحي ــى أوس ــدة إل ــرة المرت ــبب الذخي ــات بس والإصاب
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لا صوت يعلو فوق صوت السلاح

خــال زيارتــي الأخيــرة لعــدن، عــادت أمــي، وهــي أســتاذة جامعيــة، مــن عملهــا في يــوم 
مــن الأيــام مســتاءة ومصدومــة. أخبرتنــي بــأن أحــد الطــاب، وهــو ملتحــق بإحــدى القــوات 
العســكرية، قــد دخــل إلــى الحــرم الجامعــي بمركبــة عســكرية ومعــه جنــود، وهــدد أحــد 
أســاتذته بســبب رســوبه في المــادة التــي يٌدرســها لــه هــذا الأســتاذ، وأجبــره على تغييــر 

درجتــه بعــد إهانتــه أمــام جميــع الطــاب.

هــذا مــا أمســته عــدن. يلجــأ النــاس لســلطة الســاح في المرافــق الحكوميــة والمــدارس 
الثانويــة وحتــى المستشــفيات، فغيــاب الدولــة جعــل الكثيــر يؤمنــون أنهــم فــوق القانــون 

وأن أســلحتهم تســمح لهــم بتلبيــة رغباتهــم مهمــا كانــت.

بعــد عــدة أيــام مــن وصولــي الــى عــدن، أخذتنــي صديقاتــي للتنــزه في المدينــة والجلوس 
ــش  ــة تفتي ــود نقط ــأت بوج ــي. تفاج ــة التواه ــة في مديري ــات البحري ــد المنتجع في أح
أمنيــة على مدخــل المنتجــع حيــث رأيــت العديــد مــن الأفــراد والعائــات مــن محافظــات 
أخــرى يخبــرون إدارة المنتجــع أنهــم مــن جهــة قائــد عســكري مــا ومعــروف وسُــمح لهــم 
ــائعة في  ــت ش ــررة أصبح ــر المب ــهيلات غي ــذه التس ــل. ه ــع أي مقاب ــدون دف ــول ب بالدخ
مختلــف أنحــاء المدينــة، فــإذا كانــت لديــك أي واســطة عســكرية ســوف تفتــح لــك جميــع 

الأبــواب.

الأمــر نفســه ينطبــق على الوضــع في الشــارع حيــث أن قانــون المــرور الجديــد في عــدن 
ــاة  ــن المش ــة ع ــا الأولوي ــم، فله ــواها يه ــيء س ــكرية، ولا ش ــات العس ــون المركب ــو قان ه
وســيارات المواصــات العامــة والخاصــة وحتــى ســيارات الإســعاف التــي تجبــر على الانتظــار 

ليمــروا قبلهــا.

في الســابق، كان المســؤولون الحكوميــون يــزورون المرافــق ويضعــون حجــر الأســاس 
للمشــاريع الجديــدة في المدينــة وســط حضــور وســائل الإعــام. أمــا اليــوم، فــإن القيــادات 

منتجع كراون في مديرية خورمكسر بعدن، مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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ــون  ــا أو يفتتح ــة م ــزورون مدرس ــم ي ــار ونراه ــن الأخب ــدر عناوي ــن تتص ــي م ــكرية ه العس
مشــاريع جديــدة. هــل هــذا الوضــع يعــود لغيــاب الحكومــة أم أن الجماعــات المســلحة قــد 

ــة؟ أصبحــت هــي الدول

ــام، لمحــت صديقــي يتصفــح صــورا للأســلحة على شاشــة تلفونــه، مزحــت  في أحــد الأي
ــلحة في  ــار الاس ــهر تج ــد أش ــو أح ــاع ه ــاع؟" )من ــارس من ــا ف ــل ي ــاذا تفع ــة: "م ــه قائل مع
اليمــن والقــرن الأفريقــي( رد علــي بتفــاؤل: "مــن فمــك لبــاب الســماء". أخبرنــي أن هنــاك 
مجموعــات على تطبيــق واتســاب لتجــارة الأســلحة، وأن الكثيــر مــن الشــباب والرجــال في 
عــدن أعضــاء في هــذه المجموعــات حيــث يتبادلــون صــور الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة 
دون الخــوف مــن أي محاســبة أو اتهــام. وقــال إن العديــد مــن النــاس أصبحــوا يعملــون في 

هــذا المجــال، فحتــى الــذي لا يملــك أســلحة يعمــل كوســيط بيــن البائــع والمشــتري.

عندمــا عبــرت عــن دهشــتي مــن الوضــع، قــال لــي إن هــذه المجموعــات تضــم أشــخاصاً 
مــن مختلــف المحافظــات وينتمــون لمختلــف الأطــراف. بعــض المجموعــات يتــم فيهــا بيــع 
ــم  ــا، وبعضهــا الآخــر يت ــرف بهــا دولي ــن للحكومــة المعت وشــراء الأســلحة مــن أفــراد موالي

فيهــا البيــع والشــراء مــن أفــراد ينتمــون لجماعــة الحوثييــن المســلحة.

في الســابق كانــت الفتــاة في عــدن تتباهــى إذا مــا تقــدم لخطبتهــا دكتــور أو مهنــدس، 
وإذا مــا كان مــن أســرة معروفــة أو لديــه أقــارب في الجامعــة. كانــت الجامعــة تــدل على 
ــا.  ــزواج منه ــا ال ــكري طالب ــدم عس ــى إذا تق ــي تتباه ــوم، فه ــا الي ــع. أم ــة بالمجتم المكان
ــة  ــى مخطوب ــا. الأول ــرين عام ــن العش ــاوز أعماره ــن لا تتج ــن فتاتي ــوار دار بي ــتمعت لح اس
لجنــدي مــع الحكومــة اليمنيــة، والثانيــة مخطوبــة لرجــل في قــوات الحــزام الأمنــي. أمضتــا 
ــن  ــي وم ــن الثان ــر م ــازات أكث ــع بامتي ــن يتمت ــان م ــا تتناقش ــاعة وهم ــف س ــن نص ــر م أكث
راتبــه أعلى. اعتقــدت أن هــذا المثــال متطــرف ولا يمثــل الكثيــر مــن الفتيــات، ولكــن بعــد 

تحدثــي مــع نســاء أكثــر في عــدن، أدركــت كــم أصبــح هــذا التفكيــر شــائعاً.

ساعة ليتل بن في حي التواهي في عدن. مارس/آذار 2021. بُني البرج عام 1890 في عهد الملكة اليزابيث الأولى عندما 
كانت عدن لا تزال مستعمرة تابعة للتاج البريطاني. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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إطلاق النار على الرسول

أحــد الأمــور التــي لفتــت نظــري بعــدن هــي الاســتهزاء بــأي شــخص ينتقــد الوضــع الراهــن 
وتشــويه ســمعته، ويكــون هــذا الهجــوم عليــه أكثــر حــدة عندمــا يكــون المنتقــد لا يقطــن 
ــه  ــاس لا يحــق ل ــاة الن ــة ووســط معان باليمــن، وكأن مــن لا يعيــش وســط الظــروف الحالي

الانتقــاد حتــى لــو كان مــن المدينــة.

ــا  ــي، خصوص ــي وملاحظات ــراءة آرائ ــد ق ــتاؤون عن ــاس سيس ــض الن ــي، أدرك أن بع وبالتال
الجنوبيــون وأبنــاء عــدن. قــد اُتهــم بالتحيــز والتركيــز على الســلبيات. غيرهــم قــد يقــول 
إن هــذه الســلوكيات التــي تحدثــت عنهــا موجــودة منــذ ســنوات وأن نظــام علــي عبــدالله 

صالــح )الرئيــس الســابق(، فعــل أســوأ مــن ذلــك خــال وبعــد حــرب 1994.

ــرارا  ــن تعرضــوا للانتهــاك م ــزة لعــدن وأهلهــا الذي ــا متحي ــي: نعــم، أن أقــول لمــن ينتقدن
وتكــرارا مــن مختلــف الحكومــات. نعــم أنــا هنــا أركــز على الســلبيات لأنهــا لــم تكــن جــزءا 
مــن عــدن التــي عرفتهــا قبــل الحــرب. نعــم أنــا أعــارض الجماعــات المســلحة. نعــم، لقــد 
عانــت هــذه المدينــة وأهلهــا أوضاعــا أســوأ بكثيــر خــال فتــرة نظــام صالــح. ولكــن حينهــا، 

كنــا نُظلــم، أمــا اليــوم نحــن مــن نظلــم أنفســنا.

غيــداء الرشــيدي باحثــة ومختصــة بيانــات مرئيــة في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، حيــث 
ــا الأمنيــة والاجتماعيــة في المحافظــات الجنوبيــة. تتركــز أبحاثهــا على جنــوب اليمــن والقضاي
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السينما في عدن، من أطفأ العرض؟
خالد لكرع

]ملاحظة المحرر: أنتجت هذه الورقة كجزء من مبادرة منتدى سلام اليمن، 
وهي مبادرة لمركز صنعاء تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب 
والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني وإشراكهم في القضايا 

الوطنية الحرجة.[ 

ــن الشــرق  ــط بي ــاء عالمــي يرب ــر عــدن نقطــة التقــاء ثقــافي وتجــاري وموطــن مين تعتب
ــارة  ــار التج ــى ازده ــرب أدى إل ــر الع ــر ببح ــر الأحم ــط البح ــذي يرب ــدن ال ــج ع ــرب. خلي والغ
وتوافــد النــاس إلــى المدينــة وحولهــا إلــى مركــز عالمــي. لعبــت المدينــة دوراً بــارزاً خــال 
معظــم القــرن العشــرين، وأبــرز مــا شــهدته على مســتوى الثقافــة كان ازدهــار الســينما في 

اليمــن وشــبه الجزيــرة العربيــة.

ــار دور الســينما.  ــى اندث ــا الحديثــة والمشــاكل السياســية في البــاد إل أفضــت التكنولوجي
ــع  ــر مــن أربعيــن دار عــرض في أوج ازدهارهــا، مطل ــغ عــدد دور الســينما في عــدن أكث بل
التســعينات، ولكــن ليــس هنــاك أي صالــة ســينما عاملــة في المدينــة حاليــا. ومــع الأســف، 

يبــدو احتمــال إعــادة إحيــاء هــذه الثقافــة ضئيــاً للغايــة اليــوم.

 لطفي الهاشمي، حفيد المالك الأصلي لسينما هريكن في عدن، يقف في الطابق العلوي من المسرح المتهاوي حاليًّا. 
4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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وصول الأفلام إلى عدن

ــد،  ــا عــدن عــام 1839، بهــدف تأميــن خطــوط الاتصــال والتجــارة مــع الهن ــت بريطاني احتل
وانســحبت منهــا عــام 1967. وبالرغــم مــن أن هــذا الاحتــال شــمل الســيطرة على المــوارد، 
إلا أنــه حمــل معــه العديــد مــن أوجــه النهضــة  الثقافيــة والتجاريــة. عرفــت عــدن الســينما 

خــال هــذه الفتــرة، لتزدهــر لاحقــا وتصبــح الســينما أحــد معالــم المدينــة. 

عرفــت عــدن العــروض الســينمائية لأول مــرة عــام 1910 عندمــا كانــت ســلطات الاســتعمار 
ــر  ــة كريت ــا في منطق ــود لجنوده ــض والأس ــن الأبي ــة باللوني ــام الصامت ــرض الأف ــي تع البريطان
وللعامليــن البريطانييــن في الســلك الدبلوماســي والمدنــي وأبنــاء عــدن العامليــن في المحميات 
ــة. ــف أرجــاء المدين ــام تعــرض في مختل ــدأت الأف ــا ب ــن.]]] وبعده ــوب اليم ــة في جن البريطاني

ــود  ــد حم ــل محمـ ــام 1910 بفض ــي ع ــينمائي محل ــرض س ــر أول ع ــة كريت ــهدت منطق ش
ــة  ــابلن الصامت ــارلي ش ــام ش ــرض أف ــدأ بع ــذي ب ــود، ال ــتر حم ــب بمس ــمي، الملق الهاش
ــام  ــا الأف ــرض خلاله ــة ع ــا متنقل ــام عروض ــا أق ــرة. كم ــرات الصغي ــاحات أو الهنج في الس
الصامتــة في منطقــة التواهــي في الصــالات والمواقــع المتوفــرة مثــل مواقــف الســيارات 
ــز خــان الأفــام في ســاحة قــرب مقهــى زكــو، في  ــد العزي والســاحات.]]]  كمــا عــرض عب

ــة.]]] ــدن القديم ــة ع مدين

بنــى نجــل محمــد الهاشــمي، طــه حمــود، المعــروف باســم "ملــك الســينما"، أول دار عــرض 
ســينما في المدينــة في الثلاثينيــات في كريتــر، قــرب حــي الميــدان. أطلــق عليهــا 
ــرة المقاتلــة  اســم ســينما هريكــن )Hurricane(، وجــاءت هــذه التســمية على اســم الطائ
البريطانيــة مــن طــراز هريكــن.]]] بلغــت مســاحة الســينما الأوليــة حوالــي 600 متــر مربــع، 

وضاعــف طــه مســاحتها عــام 1942.]]]

بالإضافــة إلــى هريكــن، أنشــأ طه حمود دور ســينما أخــرى منذ هــذه الفترة حتى الخمســينيات: 
ــيخ  ــرقية في الش ــينما الش ــا، وس ــو في المع ــينما رادي ــي، وس ــدة في التواه ــينما الجدي س

عثمــان.]]] وعمــل موزعــا لعــدد مــن الأفــام لكبريــات شــركات الإنتــاج وعــدد مــن النجــوم. 

ــالات.  ــى 10 ص ــدن إل ــينمائي في ع ــرض الس ــالات الع ــدد ص ــع ع ــام 1972، ارتف ــول ع وبحل
وبالإضافــة إلــى الأربعــة التــي يمتلكهــا طــه حمــود، كان هنــاك: الســينما الأهليــة أو ســينما 
البــادري لـــ "حســين إســماعيل خدابخــش" في كريتــر، و ســينما البنيــان أو برافيــن في كريتر، 
وســينما بلقيــس لـــ "جعفــر مــرزا"، وســينما ريجــل أو شــاهيناز لـــ "مســتر حــق" في خــور 
مكســر والســينما الشــعبية لـــ "عبــده عبــد القــادر" في الشــيخ عثمــان، وســينما دار ســعد 
وســينما البريقــة في مديريــة البريقــة المجــاورة )أو عــدن الصغــرى(. وبحلــول الوحــدة عــام 
1990، ارتفــع عــدد دور العــرض ليصــل إلــى حوالــي 40،]]] مقارنــة بتســع دور ســينما فقــط 

في صنعاء التي افتتح فيها أول صالة سينما عام 1959.]]]

https://www.alayyam.info/news/7YHJBNJ5-VVDRYM-E5B2 ،2019 السينما في عدن، الماضي والحاضر والمستقبل"، الأيام، 6 أكتوبر/تشرين الاول"  [[[

 ياسمينة طويل، "تاريخ موجز للسينما اليمنية"، معهد الفيلم العربي، بروكلين، نيويورك، 29 أغسطس/آب 2020. [[[

/https://m.adengd.net/news/75291،2013 عبدالقادر باراس، "تقرير مصور: السينما زمان في عدن"، صحيفة عدن الغد، 5 نوفمبر/تشرين الثاني  [[[

http://old.adenghd.net/  ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   8 الغــد،  عــدن  صحيفــة  عــدن،  عدنيــة"،  ســينما  نــروح  تيجــي  "تحقيــق:  العمــري،  عيــاش   أمــل  [[[
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

 لطفي طه محمد حمود، مالك سينما هريكن، حوار عبر الهاتف مع الكاتب، عدن، 26 يناير/كانون الثاني 2021. [[[

https://www.saba.ye/ar/news187158.htm 2009 مرزوق ياسين، "في رحيل ملك السينما بعدن.. مســــتر حمود"، سبأ نت، 22 يونيو/حزيران  [[[

http://old.adenghd.net/  ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   8 الغــد،  عــدن  صحيفــة  عــدن،  عدنيــة"،  ســينما  نــروح  تيجــي  "تحقيــق:  العمــري،  عيــاش   أمــل  [[[
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

https://www.khuyut.com/blog/7180 ،2020 خولة فؤاد، "دُورُ السينما في اليمن"، خيوط، 11 مايو/أيار  [[[
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ازدهار السينما في عدن

كانــت عــروض الأفــام متوفــرة في الكثيــر مــن المديريــات في محافظــة عــدن، وتنافســت 
دور العــرض الســينمائي في عــرض أفضــل الأفــام. ركــزت ســينما هِريكــن والســينما الأهليــة 
على عــرض الأفــام العربيــة، بينمــا ركــزت ســينما البريقــة و ســينما ريجــل - ولاحقــا ســينما 
بلقيــس - على عــرض الأفــام الغربيــة. وتفــردت ســينما شــاهيناز في عــرض أفــام شــارلي 
ــام  ــل الأف ــرض أفض ــا في ع ــد تخصصت ــان فق ــينما البني ــس وس ــينما بلقي ــا س ــابلن. أم ش

الهنديــة.]]]

ــتينيات(،  ــى الس ــات وحت ــن الأربعيني ــة )م ــينما المصري ــة في الس ــنوات الذهبي ــال الس خ
ــت  ــت، وكان ــس الوق ــدن في نف ــرض في ع ــرة تع ــرض في القاه ــي تع ــام الت ــت الأف كان
ــرش  ــد الأط ــام فري ــت أف ــر.]1]] كان ــا في مص ــن قيمته ــدن أعلى م ــرة في ع ــة التذك قيم
وعبــد الحليــم حافــظ ومحمــد عبــد الوهــاب تعــرض في عــدن. وكان مســتر حمــود يملــك 
حقــوق عــرض أفــام الممثــل المصــري فريــد شــوقي إذ كانــت تعــرض أفلامــه في ســينما 
هريكــن فقــط بموجــب اتفــاق نشــرته حينــذاك الصحــف. بينمــا احتكــر خدابخــش، مالــك 
ــرم  ــد الأطــرش بموجــب عقــد أب ــان والموســيقار المصــري فري ــة، أفــام الفن ســينما الأهلي

ــاءً على دعــوة مــن خدابخــش.]1]] معــه. زار الاطــرش عــدن في منتصــف الخمســينيات بن

ومــن أبــرز الأفــام التــي عرضــت في دور الســينما في الخمســينيات والســتينيات في 
عــدن فيلــم أم الهنــد، فيلــم الإجــازة الصيفيــة )صــدر عــام 1963( بطولــة كليــف ريتشــارد، 

http://old.adenghd.net/  ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   8 الغــد،  عــدن  عــدن، صحيفــة  عدنيــة"،  ســينما  نــروح  تيجــي  "تحقيــق:  العمــري،  عيــاش   أمــل  [[[
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

 المصدر نفسه. [[1[

/https://m.adengd.net/news/75291 ،2013 عبدالقادر باراس، "تقرير مصور: السينما زمان في عدن"، صحيفة عدن الغد، 5 نوفمبر/تشرين الثاني  [[1[

لطفي الهاشمي، حفيد صاحب سينما هريكن في عدن، يحمل ميكروفيلمًا قديمًا، 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. 
التقطها أحمد وقاص.
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ــن هــود، أفــام عيــون الليــل،  نوسفيراتو:ســيمفونية الرعــب )صــدر عــام 1922(، أفــام روب
وحبــي في القاهــرة الــذي صــدر عــام 1966 ومثّــل بطولتــه المطــرب اليمنــي العدنــي الراحــل 
أحمــد بــن أحمــد قاســم مــع النجمــة المصريــة زيــزي البــدراوي، وهــو أول فيلــم مــن بطولــة 

وإنتــاج يمنــي.

كمــا عرضــت دور الســينما مقتطفــات تعــرف بـــ "الجريــدة المصــورة"  قبــل بــدء الفيلــم لإخبار 
ــة خــال حكــم الرئيــس المصــري  ــة العربي ــار القومي ــل أخب ــن بآخــر التطــورات، مث العدنيي
ــة  ــات رياضي ــدن ولقط ــة بع ــال التجاري ــات للمح ــت إعلان ــا عرض ــر. كم ــد الناص ــال عب جم

لمحمــد علــي كلاي ومــن أفــام الكرتــون "ناقــر الخشــب".

وبحســب الكاتــب عبــد القــادر بــاراس، عرضــت بعــض الأفــام مــن دون مقابــل لكــي يتمكــن 
مــن لا يســتطيع تحمــل كلفــة تذاكــر الســينما مــن مشــاهدة الأفــام. وقــال بــاراس: "بــادر 
المجلــس البلــدي إلــى إقامــة عــروض ســينمائية متجولــة بواســطة ســيارة متنقلــة تجــوب 
ــرواد  ــات ل ــا مقتطف ــرض أيض ــة وتع ــة الأجنبي ــام الصامت ــرض الأف ــعبية لتع ــاء الش الأحي
ــازل وســط ترحيــب  ــة تعــرض الأفــام على جــدران المن الفضــاء. وكانــت الســينما المتنقل

الأهالــي  بهــذه البــادرة".]1]]

ــد  ــي التقالي ــينما تراع ــت دور الس ــرين، كان ــرن العش ــف الق ــت، في منتص ــك الوق وفي ذل
الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بحيــاء المــرأة. خصصــت عــروض للنســاء فقــط في يــوم محــدد 
مــن الأســبوع بنــاءً على طلــب المواطنيــن، ولكــن مــن الجديــر بالذكــر أن اختــاط الجنســين 
لــم يكــن مشــكلة إذ كان النســاء والرجــال يحضــرون بعــض الأفــام في الصالــة نفســها. كمــا 
اســتخدمت الســينما لخدمــة أهــداف تعليميــة إذ عرضــت بعــض الأفــام للطــاب فقــط، 

حســبما قــال عبــد الله مقبــل، موظــف ســابق في ســينما المعــا المغلقــة حاليــا.]1]]

المؤسسة العامة للسينما: ما بين النهوض والقيود

بيــن عامــي 1967 و 1990 كانــت المحافظــات الجنوبيــة لليمــن اليــوم - بمــا فيهــا عــدن - 
تشــكل دولــة جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )اليمــن الجنوبــي(، وهــي دولــة ذات 
نظــام حكــم اشتراكي-شــيوعي. في بــادئ الأمــر، بعــد تشــكيل حكومــة الاســتقلال الأولــى، 
كان مــاك الســينما يدفعــون ضرائــب لهــا لتأســيس المؤسســة العامــة للســينما والمســرح. 
كان مــاك الســينما يأملــون أن المؤسســة ســتدعم وتعــزز دور الســينما، ولكــن عــام 1969، 
صــدر قانــون المؤسســة الاقتصاديــة للقطــاع العــام والتخطيــط القومــي )قانــون رقــم 37(، 
ــي  ــن الجنوب ــات، في اليم ــن المؤسس ــا م ــن غيره ــينما، ضم ــم دور الس ــص على تأمي ون
ليطبــق في 20 ديســمبر/كانون الأول 1970،]1]] وبالتالــي أصبحــت دور الســينما ملــكا الدولــة 

وكانــت تديرهــا المؤسســة العامــة للســينما والمســرح.]1]]

 المصدر نفسه. [[1[

http://old.adenghd.net/ ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   8 الغــد،  عــدن  عــدن، صحيفــة  نــروح ســينما عدنيــة"،  تيجــي  العمــري، "تحقيــق:   أمــل عيــاش  [[1[
 news/36087/#.YFPRgp0zbIU

https:// ،2019 نــص قانــون التأميــم الاســود لـــ 'الجبهــة القوميــة' ضــد عــدن ونهضتهــا الاقتصاديــة عــام 1969"، شــبوة بــرس، 16 ديســمبر/كانون الأول"  [[1[
www.shabwaah-press.info/news/62057

http://old.adenghd.net/ ،2013 الثــاني  يناير/كانــون   8 الغــد،  عــدن  عــدن، صحيفــة  نــروح ســينما عدنيــة"،  تيجــي  العمــري، "تحقيــق:   أمــل عيــاش  [[1[
 news/36087/#.YFPRgp0zbIU
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صــدم القــرار مــاك الســينما. ســيطرت المؤسســة بالكامــل على عمــل وممتلــكات ومعــدات 
دور الســينما وإبــرام العقــود مــع شــركات إنتــاج الأفــام حــول العالــم. وخــال هذه الســنوات 
مــن الحكــم الشــيوعي في جنــوب اليمــن، كانــت دور الســينما في عــدن تعــرض في بعــض 

الأحيــان لقطــات عــن لينيــن والإيديولوجيــة الاشــتراكية العالميــة قبــل عــرض الأفــام.

ــر القطــاع الخــاص والتنافــس  ــوال ودم ــه ســلب رؤوس الأم ــم جــدلا كون ــون التأمي ــار قان أث
ــود  ــا وعق ــكل محتوياته ــن ب ــينما هريك ــت س ــم)37(، أصبح ــون رق ــب القان ــاري. وبحس التج

ــة. ــكا الدول ــع مل ــاج والتوزي العمــل مــع شــركات الإنت

ــك ســينما  ــذي يمتل ــد مســتر حمــود، لطفــي طــه محمــد حمــود الهاشــمي ال وقــال حفي
هريكــن حاليــا، لمركــز صنعــاء:" عندمــا قامــوا بتأميــم ســينما هريكــن، كان لدينــا  850 فيلــم 
بالإضافــة إلــى معــدات وعقــود مــع شــركات أفــام كانــت قادمــة لعــدن. وكنــا نقتطــع 10% 
مــن دخلنــا لأجــل المؤسســة العامــة للســينما، ولكنهــم بعــد ذلــك أممــوا الســينما وصــادروا 

كل شــي. هــذا كان حقــدا وليــس تأميــم".]1]]

ــم تتوقــف عــن  ــة ل ــون التأميــم كان قاســيا على مالكــي الســينما، لكــن الدول رغــم أن قان
ــركات  ــع ش ــات م ــت اتفاقي ــا أبرم ــام، كم ــروض الأف ــداد ع ــاع. ازدادت أع ــذا القط ــم ه دع
ــه يحكــى أن الرئيــس  ــى أن ــاد الســينما، حت ــع يرت ــة. وكان الجمي ــة والعالمي ــاج العربي الإنت

ــر. ــن في الصــف لشــراء التذاك ــع الآخري ــع )ســالمين( كان يقــف م ســالم ربي

ولكــن، واجهــت الســينما في عــدن قيــوداً عنــد عــرض بعــض الأفــام خاصــة تلــك التــي 
تمــس مواضيــع أو قضايــا أو شــخصيات ذات صلــة بالقوميــة والثــورة العربيــة، و الإيديولوجية 
الاشــتراكية العالميــة. خضعــت كل دور الســينما للرقابــة، وشــكلت لجنــة إدارة الرقابــة 
والمصنفــات لهــذا الهــدف.  وبــدلًا مــن حــذف مشــاهد معينــة مــن الأفــام )عمليــة معقــدة 
تحتــاج لمعــدات مونتــاج(، كان يمنــع عــرض بعــض الأفــام المثيــرة للجــدل بشــكل كامــل، 

إلا أن تلــك الرقابــة لــم تكــن مشــددة بنفــس القــدر في جميــع الأوقــات.

 لطفي طه محمد حمود، مالك سينما هريكن، حوار خاص مع الكاتب، عدن، 26 يناير/كانون الثاني 2021.  [[1[

لطفي الهاشمي، حفيد صاحب سينما هريكن الأصلي، يتكئ على ملصق فيلم قديم، 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز 
صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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أثــار فيلــم العصفــور، الــذي صــدر عــام 1972، غضبــا في أرجــاء العالــم العربــي ولكنــه عــرض 
في عــدن في نهايــة المطــاف بعــد نقــاش طويــل. يتحــدث الفيلــم )كتابــة وإنتــاج وإخــراج 
يوســف شــاهين(، عــن هزيمــة مصــر وســوريا والأردن في حــرب 1967، واعتبــر إهانــة للقوميــة 
ــة  ــت إدارة الرقاب ــة. اعترض ــدان العربي ــن البل ــر م ــه في الكثي ــع عرض ــي من ــة وبالتال العربي
والمصنفــات في المؤسســة العامــة للســينما في عــدن على عــرض الفيلــم، ولكــن تدخــل 

رئيــس اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية عبــد الفتــاح إســماعيل وســمح بعــرض الفيلــم.

ــد  ــرة رشــيدة عب ــوب والمونتي ــم صــاح قابيــل وســميحة أي ــذاك ابطــال الفيل وزار عــدن آن
الســام، وأقيــم مهرجــان للفيلــم في ســينما بلقيــس، وجلــس قابيــل في الصــف الأول.]1]] 

التحديات التي مرت بها السينما في عدن

واجهــت دور الســينما في عــدن الكثيــر مــن التحديــات في وقــت لاحــق مــن القرن العشــرين 
ــون  ــن قان ــا ع ــات ناتج ــذه التحدي ــد ه ــل. كان أح ــتمرار بالعم ــا على الاس ــاق قدرته ــا أع م
ــة  ــة دعمــت دور الســينما، إلا أن  الاســتحواذ عليهــا مــن قبــل الدول التأميــم. ومــع أن الدول
قــوض مــاك دور الســينما ودمــر رأس مالهــم. خاصــة وقــد اســتحوذت أيضــا على كل 

أرشــيفهم مــن الأفــام والمعــدات.

وخــال منتصــف الثمانينيــات، ســمح للأطفــال بمرافقــة أهلهــم إلــى دور الســينما، مــا خلــق 
ــه الأطفــال خــال عــرض  ــذي تســبب ب ــادي الســينما نظــراً للإزعــاج ال ــرق لمرت ــم ي جــوا ل
الأفــام.  بالإضافــة إلــى أن بعــض الأفــام كانــت تعتبــر غيــر ملائمــة للمشــاهدة العائليــة. 
كمــا أن عــدم الاســتقرار السياســي حينهــا، والــذي بلــغ ذروتــه بانــدلاع الحــرب الأهليــة في 

الجنــوب عــام 1986، جعــل العائــات متــرددة في الذهــاب إلــى الســينما.]1]]

بعد الوحدة 

ــه  ــم ين ــر أن هــذا ل ــم. غي ــون التأمي ــام 1990، وألغــي قان ــه ع توحــد شــمال اليمــن وجنوب
ــد  ــن الموح ــة اليم ــادت حكوم ــد أع ــدن، فق ــينما في ع ــا الس ــي تواجهه ــات الت التحدي
مبانــي الســينما إلــى المــاك دون منحهــم أي دعــم مــادي أو تقنــي. كمــا لــم يُمنحــوا أي 
ميزانيــات تشــغيلية أو تعويضــات بســبب الاســتيلاء على دورهــم. وطالبتهــم الدولــة أيضــا 
بدفــع الضرائــب قبــل حتــى أن يســتأنفوا عملهــم. ويبــدو أن هــذه الخطــوة كانــت تهــدف 

ــح بعــض المتنفذيــن. إلــى دفــع المــاك للتخلــي عــن دور الســينما لصال

ــا  ــدي، فوجئن ــا ووال ــينما أن ــتلامنا دار الس ــبوع الأول لاس ــمي: "في الأس ــي الهاش ــال لطف وق
بقــدوم ثلاثــة موظفيــن مــن مصلحــة الضرائــب، وأتذكــر كيــف شــرح لهــم والــدي قائــا أنــه لــم 
يمــض أســبوع واحــد منــذ اســتلامنا للســينما التــي صــودرت منــذ )حوالــي( ثلاثيــن عامــا ونحن 
لــم نجــن أي دخــل! )وســألهم( مــاذا تريــدون؟ )وقالــوا( أنهــم يريــدون منــا إعــداد تقريــر شــهري 

بعــدد التذاكــر المباعــة، ودفــع %30 مــن دخلنــا لمصلحــة ضرائــب الدخــل والواجبــات".]1]]

2013http://old.adenghd.net/ الثــاني  يناير/كانــون   8 الغــد،  عــدن  صحيفــة  عــدن،  عدنيــة"،  ســينما  نــروح  تيجــي  "تحقيــق:  العمــري،  عيــاش   أمــل  [[1[
news/36087/#.YFPRgp0zbIU

 المصدر نفسه.  [[1[

 لطفي طه محمد حمود، مالك سينما هريكن، حوار خاص مع الكاتب، عدن، 26 يناير/كانون الثاني 2021. [[1[
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عندمــا ذهــب لطفــي ووالــده لاســتلام دار الســينما عــام 1995، خاطــب المســؤولون 
ــوا  ــه أنهــم كان ــوا ل ــده بســخرية قائليــن: "مــا زلــت على قيــد الحيــاة؟" وقال المحليــون وال
يتوقعــون رؤيــة شــاب أصغــر ســنا بكثيــر قــادم على الأرجــح مــن خــارج اليمــن. وبحســب 
ــة التــي تهــدف  لطفــي، وضــع المســؤولون سلســلة مــن الإجــراءات البيروقراطيــة المتعب
إلــى جعــل مــن يذهــب لاســترداد أملاكــه مــن دور الســينما يشــعر باليــأس ويتخلــى عنهــا 

ــاف.]2]] ــة المط في نهاي

ــى رئيــس الجمهوريــة  ــة إل ــة حــول هــذه المعامل قــدم لطفــي عــام 2007 شــكوى مكتوب
ــح.]2]] ــي عبــد الله صال ــذاك عل آن

عانــى مــاك دور الســينما الذيــن تمســكوا بعملهــم إذ كانــت التكاليــف التشــغيلية مرتفعــة 
ــل  ــتوى الدخ ــن مس ــدولارات.  لك ــن ال ــا الآلاف م ــام لعرضه ــراء الأف ــعر ش ــغ س ــة، وبل للغاي
والمعيشــة للمواطنيــن تدنــى بعــد الوحــدة، و لــم يكــن هنــاك أي دعــم مــن الدولــة لــدور 
الســينما. ونظــراً لانخفــاض عــدد مرتــادي الســينما، لــم تعــرض الأفــام ســوى مرتيــن في 

الأســبوع، وبالتالــي، لــم تكــن العوائــد كافيــة لتغطيــة التكاليــف.

همشــت الســلطات الجديــدة قطــاع الســينما خاصــة بعــد الحــرب الأهليــة عــام 1994. كمــا 
ــن  ــينما في اليم ــاع الس ــور قط ــا في تده ــي والإداري دورا هام ــاد المال ــي الفس ــب تفش لع
بشــكل عــام وبعــدن تحديــداً خــال  هــذه الفتــرة، وأغلقــت الكثيــر مــن دور العــرض أبوابهــا 

في التســعينيات.

وقــال عــارف ناجــي، ناشــط مدنــي ومديــر قاعــة التــاج للأفــراح، والتــي كانــت ســابقاً ســينما 
التواهــي، أن ســبب إغــاق كثيــر مــن دور العــرض الســينمائي يعــود ذلــك إلــى "غيــاب دور 

 المصدر نفسه. [[2[

 "رفع مناشدة إلى فخامة رئيس الجمهورية: مالك سینما ھریكن بعدن.. یعاني البسط على ممتلكاته في عدن"، صحیفة الأیام، عدن، 6 نوفمبر/تشرين  [[2[
https://www.alayyam.info/news/35R7ZEO0-8NCUBL ،2007 الثاني

ملصق قديم لفيلم هندي ضخم على أرفف في سينما هريكن بعدن. 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها 
أحمد وقاص.
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الحكومــة في الاهتمــام بهــذا القطــاع الفنــي والثقــافي، و محــاولات الاســتيلاء على بعــض 
دور الســينما".]2]]

ونتيجــة لغيــاب دعــم الدولــة واليــأس الــذي تملــك أصحــاب دور الســينما، قــام بعــض الملاك 
بتحويــل دورهــم لمســارح لتقديــم العــروض الترفيهيــة الحيــة، أو قاعــات لحفــات الأعــراس 
)مثــل ســينما التواهــي( أو ببيعهــا لتهــدم لاحقــا. اســتمرت ســينما هريكــن بعــرض الأفــام 
بشــكل طفيــف حتــى العــام 2010. وبحســب مالكهــا، كان كبــار الســن، مــن الذيــن شــهدوا 
العصــر الذهبــي للســينما في عــدن، يطلبــون منــه في آخــر هــذه الفتــرة  فتــح الســينما 
ــرواد مــع الوقــت إذ تــوفي البعــض بينمــا  وعــرض بعــض الأفــام. تناقــص عــدد هــؤلاء ال
ــر ســنهم، فتوقــف لطفــي  ــم يكــن بوســع البعــض الآخــر الخــروج مــن المنــزل نظــراً لكب ل
ــرض  ــات وع ــة فعالي ــن لإقام ــينما هريك ــتخدمت س ــا، اس ــن بعده ــام. وم ــرض الأف ــن ع ع

مســرحيات بيــن الفينــة والأخــرى حتــى اندلعــت الحــرب الجاريــة. 

خراب الحرب

ــن  ــر م ــت الكثي ــة وأصبح ــرب الحالي ــال الح ــدن خ ــر في ع ــينما أكث ــع دور الس ــور وض تده
مبانــي دور الســينما في حالــة ســيئة. وجــه غيــاب الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا 
وعــدم اهتمــام ســلطات الأمــر الواقــع ضربــة قاضيــة لهــذا القطــاع الــذي عانــى مــن انعــدام 
ــام  ــة أم ــات الأجنبي ــرف العم ــعر ص ــاع س ــكل ارتف ــا ش ــات. كم ــر الخدم ــدم توف ــن وع الأم
الريــال اليمنــي وأزمــة الكهربــاء عائقــا أمــام المــاك لتشــغيل دور الســينما. تــردد مــاك دور 
الســينما في المدينــة بشــأن تشــغيل دورهــم نتيجــة تزايــد التوتــرات الاجتماعيــة، وتدهــور 

الوضــع الاقتصــادي، والنهــج الــذي تبنتــه الســلطات. 

ــدون شــراء تذكــرة، كان  ــم يســمح لبعــض الأشــخاص بالدخــول ب ــا ل وقــال لطفــي: "عندم
ــي  ــت تأت ــا، كان ــا يصــاب شــخص م ــى داخــل الســينما. وعندم البلاطجــة يرمــون أشــياء إل
الشــرطة وتبحــث عــن صاحــب الســينما، وعندمــا أخبرهــم أنــي مبــرم عقــد بينــي وبيــن 
مســتأجر مــا يقيــم فعاليــة في الســينما – مســرحية مثــا - والمســتأجر هــو مــن يتحمــل 
تأمينهــا، يرفضــون ذلــك ويقولــون: 'أنــت مالك الســينما، )وانــت( المســؤول'. ولذلــك اضطررتُ 
إلــى إقفــال الســينما في نهايــة المطــاف". تــم الإغــاق قبــل انــدلاع الصــراع المســلح الحالي 

بفتــرة.

ــاع  ــا إقن ــا دولي ــرف به ــة المعت ــة في الحكوم ــؤول في وزارة الثقاف ــرة مس ــاول ذات م ح
ــك، كونــي كنــت  ــه لا مغــزى مــن ذل ــه أن لطفــي بإعــادة فتــح ســينما هريكــن: "شــرحت ل
ــة، تواجــه إدارة العمــل في الســينما  ــح". وفضــاً عــن الخســائر المادي ــا أرب ــر مم أخســر أكث

ــق. ــن العوائ ــر م الكثي

زعمــت وزارة الثقافــة في الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا في 30 أكتوبر/تشــرين الأول 2019 
أنهــا رممــت ســينما هريكــن في عــدن، الأمــر الــذي نفــاه لطفــي نفيــا قاطعــا إذ قــال في 
بيــان نشــرته عــدن تايــم: "نلفــت نظركــم أن مــا تــم الإشــارة إليــه خــال مــن الصحــة ... ولــم 
ــل  ــن قب ــذار م ــب بالاعت ــل. نطال ــة ولا أي تواص ــب )وزارة( الثقاف ــن مكت ــام م ــق أي اهتم نل

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2013/1 ،2013 ســمير حســن، "اندثــار دور الســينما في اليمــن"، الجزيــرة، 1 أغســطس/آب  [[2[
/8/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D

9%86%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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مكتــب الثقافــة...".]2]]

ــدم دور  ــدى أق ــت إح ــام 2019 هدم ــا. فع ــدن أيض ــرى في ع ــينما الأخ ــت دور الس ــا عان كم
الســينما في عــدن، )ســينما الشــرقية(، التــي أنشــئت عــام 1965 في مديرية الشــيخ عثمان.. 
شــيد مركــز تجــاري مــكان الســينما حيــث يتــم الآن وضــع اللمســات الأخيــرة عليــه.]2]] وحاليــا 

ليــس هنــاك أي ســينما تعــرض الأفــام في المدينــة.

وبالرغــم مــن هــذه التحديــات الجمــة التــي تواجــه ســينما هريكــن والســينما بعــدن بشــكل 
ــدي  ــات تب ــاك مؤسس ــيكون هن ــام س ــن الأي ــوم م ــه في ي ــل أن ــي يأم ــزال لطف ــام، لا ي ع

ــا بالســينما وبإعــادة إحيائهــا في عــدن. اهتمام

هل يعود العرض إلى عدن؟

نظــراً للظــروف الراهنــة، يبــدو أنــه مــن غيــر المرجــح أن تشــهد عــدن عــودة هــذه الأيــام 
المجيــدة في أي وقــت قريــب - أو حتــى أن تعــاود عــرض الأفــام مجــددا. )حاليــا، تعــرض 
بعــض الأفــام مــن حيــن لآخــر في قاعــات الأعــراس.(  تقــف التحديــات الأمنيــة وعــدم توفــر 

ــينما  ــي دور الس ــاج مبان ــينما. تحت ــام الس ــق أم ــرز العوائ ــمي أب ــال الرس ــات والإهم الخدم
للتأهيــل والترميــم لكــي تتمكــن مــن العمــل مجــدداً، فضــاً عــن احتياجهــا إلــى معــدات 

حديثــة لعــرض الأفــام.

تمثــل التكنولوجيــا الحديثــة تحديــا أمــام إعــادة إحيــاء دور الســينما. ويقــول ســامي 
المصوعــي، أحــد مرتــادي الســينما الــذي عاصــر الفتــرة الذهبيــة للســينما،  فــدور الســينما 
قــد عفــا عليهــا الزمــن نتيجــة تطــور تقنيــات الترفيــه التــي غيــرت عــادات المســتهلكين: 
"الكثيــر مــن النــاس كانــوا يرتــادون الســينما، وحتــى النســاء. أتذكــر خالتــي التــي كانــت كلما 
ــا ســامي'! كنــت أرافقهــا لمشــاهدة  ســمعت عــن فيلــم هنــدي جديــد تقــول لــي: 'هيــا ي
العــروض وكنــت بمثابــة حارســها الشــخصي. ولكــن بعدمــا أتــت أجهــزة الســتالايت، لــم يعــد 
مهمــا لهــا )وللآخريــن( أن تذهــب لمشــاهدة العــروض في الخــارج، فقــد تغيــر الوضــع".]2]]

انخفــض عــدد مرتــادي الســينما في الكثيــر مــن البلــدان وانخفضــت العائــدات حتــى قبــل 
تفشــي جائحــة كورونــا.]2]] ونظــراً لشاشــات التلفــاز المتطــورة وتنــوع خدمــات البــث، بــات 
على دور الســينما التنافــس مــع خيــارات  الترفيــه الأوفــر التــي أمســت بمتنــاول الجميــع. 
ــينما في  ــاق دور الس ــى إغ ــي إل ــام الماض ــع الع ــا مطل ــة كورون ــي جائح ــذا وأدى تفش ه

ــم. جميــع أنحــاء العال

http://www.aden- ،2019 ادارة سينما في عدن: لم تقم وزارة الثقافة بأي تأهيل للسينما ونطالبها بالاعتذار"، عدن تايم، 31 أكتوبر/تشرين الأول"  [[2[
tm.net/NDetails.aspx?contid=103977

 http://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=76851 ،2019 صور- هدم إحدى أقدم دور السينما في عدن"، عدن تايم، 4 أبريل/نيسان"  [[2[

 سامي المصوعي، مواطن عاصر فترة ازدهار السينما في عدن وصنعاء، مقابلة مع الكاتب، عدن، 5 فبراير/شباط 2021. [[2[

https://www.nytimes.  ،2019 ســبتمبر/أيلول   1 تايمــز،  نيويــورك  أكــر"،  مشــاكل  إلى  يشــر  التذاكــر  شــباك  عائــدات  "وضــع  بارنــز،   بروكــس  [[2[
com/2019/09/01/business/media/summer-box-office-movies.html، مــارك ســويني، "الإقبــال عــى الســينما في المملكــة المتحــدة في طريقــه 
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/12/uk-cinema-  ،2020 الأول  أكتوبر/تشــرين   12 الغارديــان،  مســتوياته"،  أدنى  في  ليكــون 

	admissions-on-course-to-be-lowest-since-records-began-covid

لافتة قديمة صدئة لسينما هريكن على مبنى في عدن. 4 مايو/أيار 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد وقاص.
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يبقــى مســتقبل دور الســينما في عــدن مرهونــا بالوضــع الاقتصــادي والسياســي والأمنــي 
ــاء الســينما إرادة وتفــان مــن الحكومــة الوطنيــة ودعــم مــن رجــال  إذ يســتلزم إعــادة إحي
الأعمــال والمؤسســات المدنيــة فضــاً عــن تحســين القــوة الشــرائية وتوفيــر الأمــن. كمــا أن 
الوعــي والاهتمــام الشــعبي مهمــان للغايــة كونهمــا المحــرك الحقيقــي لنهــوض أي فــن.

خالــد لكــرع هــو ناشــط شــبابي مســتقل ورئيــس فريــق شمســان للتوعيــة الإعلاميــة في عــدن. وهــو 
حاصــل على درجــة البكالوريــوس في الإعــام. مشــارك في منتــدى اليمــن للســام.



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبــو بكر الشــماحي، أماني حمد، 
بلقيــس اللهبــي، حمــزة الحمادي، ريان بيلي، سبنســر أوســبرغ، ســوزان 

ســيفريد، صــاح علــي صــاح، عبدالغنــي الإرياني، علــي الديلمي، غريغوري 
جونســن، غيداء الرشــيدي، فارع المســلمي، ماجد المذحجي، كيســي 

كومبــس، نزيهــة بعاصيــري وياســمين الإرياني.
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